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  ...............إلى ذوي الحس الإنساني

  .............إلى صانعي الوجود المتألق

  ..............إلى عازفي سيمفونية الحياة

  إلى أغلى ما في الوجود

  بالإحسان إليهما، إلى من قرن االله عبادته وطاعته

  هر ـــــــــــــــــى صاحب القلب الكبير أطال االله في عمـــــإل

  والدي الحبيب

  إلى رمز العطاء والوفاء إلى ينبوع العطف والحنان

  أمي الحبيبة

  سيف الدين، عبدالباسط، محمدإسحاق، زوجتي الغالية وأبنائيإلى 

  إلى إخواني الأعزاء

  إلى من علمني حرفاً 

  أساتذتي الأفاضل

  إلى رفاق دربي إلى من قضيت معهم أجمل الأوقاتأصدقائي الأعزاء

 .أهدي لكم هذا البحث
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        تحية شكروعرفـانتحية شكروعرفـانتحية شكروعرفـانتحية شكروعرفـان

المرسلين و  الأنبياءشرف أالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على 

سيدي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد الله رب العالمين الذي يسر لي 

الدراسة والاستفادة من العلم و  الصبر على مواصلة البحتو  العزم يمنحنو  أمري

  .والمعرفة

سدد الخطى وصدق النية على و  الحمد الله الذي أعان الهدى وقوى العزم

بالشكر الجزيل إلى االله تعالى راجيا المولى لك أتوجه ذإكمال هدا العمل المتواضع ل

  .ن يعم به الفائدة وانه على ذلك لقديرأعز وجل أن يحقق به النفع و 

 الدّكتورة :ن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذة المشرفةألا أ ولا يسعني

طيلة  ين رافقونيذالسادة الأساتذة الكرام الو  إلى السيدات، بـــــــوزار حـــــــبيبــــــة

وإلى كل من زرعوا في التفاؤل  تقديرو  المسيرة العلمية فاستحقوا مني كل عرفان

وإلى الدكتور ، في دربنا وقدموا لنا المساعدات والتسهيلات والأفكار والمعلومات

وجميع إطارات ومسيري ، وإلى أعضاء اللجنة المناقشة بلقداموالدكتورة  طرشاوي

        .تلمسان أبو بكر بلقايدجامعة ، قسم الفنون التشكيلية
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  أ

  

كان و ، الفلسفية واتجاهاتهر ــــــشهد السنوات الأخيرة تغيرات واضحة في الفكت

ردية فشعر الفنان ـــــــــــبالف هتماملاواالفنان  هتمامإبعض المبادئ أثر في  انتشار

وكانت الحرية من خصائص ، الطريقة التعبير التي تلائمه ختيارإبحرية كاملة في 

  .رــــــــالفن المعاص

ة ـــــــــــولقد كانت التطورات الحادثة في مجال الفنون الأثر القوي في محاول

نية ـــات الفــــــــــالمفاهيم التي سادت مجال الخزف في العديد من الاتجاهتغيير 

ل أن ــــب، اد فلسفية وتقنية محددة في الفنون التشكيليةـــــــــــلكل منه أبع، التعبيرية

ور يعتبر أكثر ــــمجال الخزف بمختلف أنواعه من الإنتاج الفني على مر العص

  .اتصالا بالفرد

دة ـــــــــــفاق جديآكنولوجيا المتطورة في مجال خامات الخزف فتحت كما أن للت

ن ــــــــــــدة للفــــــــللإبداع اللوني والملمسي لكي تحمل إلينا قيم جمالية وفلسفية جدي

م ــــــــــــــــــر وأهــزائـــــــــــمن خلال دراسة الخزف الفني المعاصر في الج، المعاصر

ن مما ـــــفنية المختلفة في أعمال الخزافين الفنانين التشكيليين المعاصريالتعبيرات ال

 يالجزائر  زف الفنيـــــأثر الفن التشكيلي في الخ ما: يستدعي طرح التساؤل التالي

  ؟المعاصر
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  ب

 :فرضيات الدراســـــــــة )1

 :يفترض الباحث

للأعمال أن دراسة تاريخ الخزف وتطوره قديسهم في الجانب الإبتكاري   -

  .الفنية الخزفية

أن هناك تأثير اتجاهات الفن التشكيلي على أعمال الخزافين الجزائريين في   -

  .الجانب التقني والفني

 :وعــــــــــــــــــــار الموضـــــــــــــاب إختيــــــــأسب )2

دة ـــــــاب عديـــــختيار لموضوع الخزف المعاصر في الجزائر أسبوقد دفعتني لا

 .الأسباب الذاتية والموضوعية: منها

تمثلــــــت فــــــي ميــــــولي نحــــــو الدراســــــة الفنــــــون التطبيقيــــــة ولاســــــيما : فالذاتيــــــة

الخـــــزف وتطـــــوره فـــــي الجزائـــــر وتـــــأثير مـــــدارس الفنـــــون التشـــــكيلية المعاصـــــرة فـــــي 

  .ال الخزافين الجزائريينــــــــــــأعم

زف ومدارسه في الجزائر ـــــــــــالخ ات فـــــــيدراسال قلــة:وأما الأسباب الموضوعية

 .والتعريف بأهم الفنانين المعاصرين
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  ت

  :أهمية الدراسة )3

زف ــــــتتجلى أهمية الدراسة الحالية في التعرف على التطور التاريخي للخ

الكشف عن أهم المدارس ، عبر العصور غبر الحضارات في العالم والجزائر

ة ــــــــاليـــــــــــفنية والكشف عن التقنيات الحالخزفية الفنية في الجزائر والأساليب ال

ودراسة أسلوب الفنان جاب االله السعيد من ، المستخدمة في إغناء الشكل الخزفي

 .خلال أهم الأعمال الفنية

 :أهـــــــــــداف الدراســـــــة )4

بتكــــــاري مــــــن خــــــلال الكشــــــف إثــــــراء الرؤيــــــة الفنيــــــة والفلســــــفية والجانــــــب الا  -

  .الفنية والتقنية والفلسفية للأعمال الخزفيةعن الأبعاد 

والتأكيـــــد علـــــى فكرتـــــه .العمـــــل الفنـــــي ذاســـــتخلاص التقنيـــــات الملائمـــــة لتنفيـــــ  -

  .ومضمونه الخزفي

 :منهـــــــــج الدراســـــــــــــة )5

 :ولتحقيق أهداف البحث يتبع الباحث المنهج كالتالي

المراجـــــع والمصـــــادر المـــــنهج الوصـــــفي القـــــائم علـــــى جمـــــع المعلومـــــات مـــــن  -

والمــــــنهج التحليلــــــي وذلــــــك ، لبنــــــاء الإطــــــار النظــــــري للبحــــــث، ذات العلاقــــــة
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  ث

لدراســــــــة محتــــــــوى نمــــــــاذج مختــــــــارات مــــــــن الأعمــــــــال الخزفيــــــــة المعاصــــــــرة 

 .عالميا وعربيا وجزائريا

ــــمتوالمــــنهج الاســــتقرائي وي - ــــان ث ــــاج الفن ــــة مــــن إنت ــــي دراســــة أعمــــال خزفي ل ف

وبالإضــــافة إلــــى دراســــة أعمــــال مجموعــــة مــــن الخــــزافين  ،جــــاب االله الســــعيد

 .الجزائريين

  :الدراســــــــــــــات السابقـــــــــــة )6

تحت  في التربية الفنية على الماجستيرعلى الدراسة السابقة  الباحث أعتمد

  .)دور المفاهيم التشكيلية المعاصرة في تطور التشكيلي الخزفي(:عنوان البحث

أحمد محمد : تحت إشراف الدكتور .أماني عبد أحمد الحازمي:إسم الباحثة

  .ه1433-ه1432، من جامعة أم القرى السعودية، رميلي فيرق

  :واستهدف البحث على مايلي

 .التشكيلية المعاصرة على الشكل الخزفيالتعرف على مفاهيم  -1

ـــــــي  -2 ـــــــاهيم والأســـــــاليب والعناصـــــــروالعوامل المـــــــؤثرة ف ـــــــد بعـــــــض المف تحدي

 .الخزفي المعاصرالتشكيل 
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  :مصطلحات البحث )7

 :الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزف-)7-1

 :الجوهري.واحدته خزفة، ما عمل من الطّين وشوي بالنار فصار فخارا:ةــــــــــــلغأـ 

 .خطر :زفاخوخزف بيده يخزف .ي يبيعه الخزافذالجر وال، الخزف بالتحريك

  .1الخطر باليد عند المشي:الخزفو ، خزفا شقه ءيلشوخزف ا

تكتســـب شــــكلا ثابتــــا هشـــا عنــــدما تحــــرق  الخــــزف مــــادة طينيـــة لدنــــة:اصـــطلاحا.ب

ـــــفــــي الف انــــه هــــو مــــا صــــنع مــــن الطّــــين  أيضــــاكمــــا يعــــرف  تعــــرف بالفخــــارو ، رنــ

وتكـــــون الطبقـــــة التـــــي تغطيـــــه ، أصـــــبح لامـــــع المظهـــــر بعــــد صـــــنعهو  ولكنّــــه زجـــــج

الملــــــح وغيرهــــــا و  الرصــــــاصو  القلــــــوي:وهــــــي متنوعــــــة ومنهــــــا، مــــــن الزجــــــاج ذائبــــــة

كــــــن عنــــــدما تلفــــــظ كلمــــــة خــــــزف ل، طبيعــــــة زجاجيــــــة أشــــــبه بالمينــــــاء ذاتوهــــــي 

ــــــا  ــــــه إلــــــىنتوجــــــه بفكرن ــــــوع معــــــين من ــــــذيهــــــو و  ن يســــــميه بعــــــض المختصــــــين  ال

ــــه يحتــــاج إلــــى درجــــة عاليــــة ، بالصــــيني وفــــي الحقيقــــة أنــــه نــــوع مــــن الفخــــار إلا أنّ

وتكـــــون ، صـــــهار التجـــــانسوذلـــــك حتـــــى تحقّـــــق مادتـــــه الطينيـــــة بالان، مـــــن الحـــــرارة

                                                           

جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الانصاري الافريقي المصري، لسان العرب،  - 1
  .480: م، ص2005المجلد الخامس، دار الكتب العلمية، لبنان، 
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  ح

ــــــــة ــــــــر مســــــــامية وذات طبيعــــــــة زجاجي ومــــــــن المعــــــــروف أن تشــــــــكيل الخــــــــزف .غي

، والفخــــــار يكــــــون باســــــتعمال قوالــــــب معــــــدة لــــــذلك أو بالــــــدولاب المختلفــــــة الأنــــــواع

ويعتبـــــر الخـــــزف مـــــن الحـــــرف التـــــي لقيـــــت رواجـــــا كبيـــــرا فـــــي العـــــالم وربمـــــا لأنـــــه 

ممارســـــة إلـــــى يومنـــــا وهـــــومن الحـــــرف التـــــي مـــــا زالـــــت ، متعلــــق بصـــــناعة الأوانـــــي

  .1هدا سواء على الصعيد الصناعي التّجاري أو الحرفي التقليدي أو الفني

  :اصرــــــالمع الخزف-)7-2

، حتــــى يومنــــا هــــذا1945وهــــو الخــــزف الــــذي أنــــتج خــــلال الفتــــرة الزمنيــــة منــــذ

  .الذي أنتج بفكر القرن العشرين وفلسفته الخزفكما نقصد به ذلك 

والحـــــدوث ولمســـــايرة العصـــــر مـــــع التكامـــــل مـــــع والمعاصـــــرة تعنـــــي التواجـــــد 

أو الملائمــــة المســــتمرة مـــــع الأوضــــاع القائمـــــة ، قــــوى البيئــــة فـــــي المكــــان والزمـــــان

ومتجهـــــا إلــــــى  بالحاضـــــرفهـــــي الإســـــتمرار فــــــي الماضـــــي مـــــارا ، فـــــي كـــــل زمـــــان

  .في كل وقت بالثوابت والمتغيرات المستقبل

  

                                                           

سنة ، الاسكندرية، منشأة المعارف ، الناشرالفنون في الدولة الاسلاميةو  العمارة، عبد الحميدسعد زغلول1
  .288ص، مجهولة



 م�ــــــــــــــــ�مــــــــــــــــــ�

 

  خ

  :الصعوبات التي تواجه البحث )8

واجهتنـــــا فـــــي مرحلـــــة البحـــــث هـــــي قلـــــة المصـــــادر وأبـــــرز الصـــــعوبات التـــــي 

ـــــــه ـــــــات فيــ ــــــدرة المؤلفـــ ـــــــال ون ــــــي هــــــذا المجــ ــــــة البحــــــث ف ــــــك بســــــبب قل ولهــــــذا ، وذل

مـــــــن الفنــــــــانين والخــــــــزافين  لمجموعــــــــةاكــــــتفيــــــــــــت بالمعاينــــــــة الميدانيـــــــة والمقابلــــــــة 

، الجزائــــريين عبـــــر منــــاطق الـــــوطن والوصـــــول إلــــيهم بعـــــد مشــــقة التنقـــــل والترحـــــال

ى الـــــرغم مــــن ذلـــــك ســـــعينا إلــــى إنجـــــاز هــــذا البحـــــث مـــــن أجــــل ســـــد الـــــنقص وعلــــ

الواضـــــــــح فـــــــــي الدراســـــــــات العلميـــــــــة والأكاديميـــــــــة فـــــــــي تطـــــــــور الحركـــــــــة الفنيـــــــــة 

 .التشكيلية الخزفية في الجزائر

  :خطة البحث )9

ـــــــة فصـــــــول وقـــــــد ـــــــى مقدمـــــــة وثلاث يتحـــــــدث الفصـــــــل ، قســـــــمت الدراســـــــة عل

عبــــر العصــــور فــــي العــــالم وتــــدرج تحثــــه مبحثــــين  لتطــــور التــــاريخي للخــــزفالأولا

الخــــــــزف  والمبحــــــــث الثــــــــاني يتحــــــــدث عــــــــن، مفــــــــاهيم الخــــــــزففالمبحــــــــث الأول 

اهــــتم الفصــــل و  .فــــي أهــــم الحضــــارات مــــن منــــاطق العــــالم وتطــــوره عبــــر العصــــور

ــــاني عــــن  ــــرالث ــــر العصــــور فــــي الجزائ مــــدارس والمبحــــث الثاني الخــــزف وتطــــوره عب

  .الخزف الفني في الجزائر
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  د

ــــياهــــتم ا ــــاة الفنــــان جــــاب االله الســــعيد وأســــلوبه الفن ــــث عــــن حي ، لفصــــل الثال

واختتمنــــا البحــــث بخاتمــــة حملــــت نتــــائج . تحليــــل أعمــــال الفنــــان جــــاب االله الســــعيد

ــــي .وتوصــــيات البحــــث ــــدة ف ــــة جدي ــــك أن يكــــون هــــذا لبن ــــى ذل ونرجــــوا بالإضــــافة إل

  .ونوليستفيد ويستند عليها الطلبة والباحث، مجال الدراسة الخزفية الفنية

�2017
ي�20
�م ��د ا����ك  :ا��
	ث. 

  



 

 

  ل الأولــــــــــــــــــــــالفص
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ت ـــــــــــــــــــــــــيعتبر فن الخزف من أرقى الفنون التي عرفتها الإنسانية ولازم

بدأت صناعة الخزف عبر التاريخ بداية  الحضارات المختلفة منذ أقدم العصور

إذ صنع الإنسان القديم ، ر تاريخيفقد مثلت نمط الحياة البسيط لكل عص، بطيئة

من  متـــقنةأدواته وأوانيه من الفخار لاستعمالاته اليومية ولم تكن هذه الصناعة 

غير أنه ومع تقدم العصور ازدادت تقنيات صناعة ، حيث الشكل والمثانة والنعومة

إذ إنه ، خزفولذلك يهتم الباحثون عن حياة الشعوب بال .تقدما وتطورا خزفال

وصناعة مارسها الإنسان منذ قديم الزمان في بقاع الأرض التي عاش فيها  حرفة

حافل بما  خزفأن تاريخ ال نتنينمن هنا . اتهــــــــالإنسان ومارس صنع احتياج

يستوجب دراسات واسعة النطاق خاصة بعد أن قطعت المدينة شوطاً بعيداً في 

 ـــعل طبائــــــــلطويلة سجخلال تلك الرحلة ا خزفالو ، ميدان الخزف والصناعات

  .اةــــــــــــــــــــداتهم في الحيــــــــــــــــر المتباينة ومعتقــــــــــــــــــوتقاليد البش

فإن الخزف من أهم الحرف الفنية التي مارسها  التشكيليةوبالنسبة للفنون 

الفنان منذ أن توطدت في البلدان المختلفة؛ حيث إن هذا الفن حقق فكرة الحضارة 

ن روح الإسلام السمحة لا تتماشى واستخدام خامات أفي جوانب متعددة؛ حيث 

مون والعرب منهم ون المسلـــــــــــــــــغالية الثمن مثل الذهب والفضة؛ ولذلك أقبل الفنان
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واستطاعوا أن ينتجوا خزفاً على مستوى ، خاصة على فن الخزف إقبالاً عظيماً 

ولم يكتفوا بذلك بل وصلوا إلى أن يكون إنتاجهم ، عالٍ من حيث القيمة الفنية

ي يصلح من حيث الفخامة والجمال لأن يكون بديلاً لأواني الذهب ـــــــــــــالخزف

ية تسمى بالبريق المعدني التي تعتبر صفة أنفرد بها الخزف والفضة باستعمالهم تقن

  .الإسلامي

ونشير باختصار إلى مراحل تطور فن الخزف في مختلف البلدان وتطوره 

، عبر العصور في إطار ما هو معروف من وحدة الحضارات في مختلف الأقاليم

سواء أكانت ، وقد شمل إنتاج الخزف جوانب متعددة أمام احتياجات الناس اليومية

فقد صنع الفنان بلاطات الخزف على أشكال ، هذه الاحتياجات عامة أم خاصة

وكذلك بعض المحاريب والفناجين والأقداح والكؤوس ، مختلفة لكسوة الجدران

  .والصحون والسلاطين والأكواب والقوارير والأباريق والأزيار والمسارج

وأنواع الزخارف بشكل ، اوتعددت أنواع الخزف في أشكالها وطريقة معالجته

ذلك أنه ، ليس له نظير ومن بعض الأنواع التي شاع إنتاجها في مختلف البلدان

جمع عدة خصائص وتقنيات تصنيعيّة لأغلب الحرف التي تتعلق بالصناعة 

  .الطينية
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والمفاهيم المتشابكة  المصطلحات إلىلهذا رأينا من الضروري التّطرق 

وتتبّع وجودها ، وتوضيحها وإزالة بعض الغموض واللبس عنها، والمتعلقةبهذا الفنّ 

  .والمراجع التاريخية، في المصادر

  :المربعات الخزفيةـ 1

، العصور القديمة ذالخزف بامتياز من بلادكانت بلاد الطوب والأجر هي 

، مثل العراق وصعيد مصر وبعض بلاد المغرب مثل مراكش في بادئ الأمر

بعض البصمات المدمجة بلون أزرق ، محتشم بشكل ظهرت البلاطات الخزفية

بعض  إدخال الخزف الملون في تزيينات فكان، سماوي بين صفوف الآجر الملون

م كان نذيرا لقفزة نوعية سوف تحصل في جمالية 12م و11المعالم في القرنين 

إدخال الألوان والكسوات الجدارية متعددة الألوان سوف تغطي :الإسلاميةالعمارة 

والباكستان وسوف  إيرانوتنتشر  في كل من أسيا الوسطى في ، إسلاميةالم مع

  .1أغلب أقطار العالم الاسلاميو  تركياو  سوريا إلىتصل حتى 

                                                           

، منشورات البرزخ، مربعات الخزف الفترة العثمانية في الجزائر، �ر� 
ت ا��زف، زھرة ���
وي1
  .14ص، 2010، الجزائر
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 الفسيفساء الخزفية بألوانها الزرقاء التركوازيةو  الخزفية البلاطاتاستعملت 

فيما  والبنفسجي المنغنيزمي والأبيض بتقليد عرف من قبل في المحاريب والكوبالتية

تركيا  إلىTbrizم انتقلت مجموعة الحرفين من الفرس منطقة 15بعد في القرن 

المنجز بجمالية عالية وهو بلاطات سداسية  Kashihaftrangالدين طورا تقنية 

لواسع في مجال لكن انتشار ا.زرقاء وخضراء وتكوزيه مزوقة بزخارف مذهبة

مهارات الحرفين العثمانيين في  إلىيرجع  الإسلاميالصناعة الخزفية في العالم 

ا في انجاز تقنية فلقد اجتهدو .المكتسبة من خبرات الإيرانيين، م15نهاية القرن 

نماذج اللونية براقة و  من حيث المواد الأساسية المستعملة فريدة من نوعها

  .والزخرفية الكثيرة

  :يــــانـــــــــــاشــــالق مفهوم -2

ــــة  - أ ــــي :لغ ــــواع الخــــزف التّ ــــوع مــــن أن ــــى ن ــــة عل ــــة للدّلال هــــي كلمــــة فارســــية عربيّ

  .وإيرانكان ينتج في المشرق

ــــــي العــــــراق  أطلــــــقمصــــــطلح معمــــــاري فنــــــي :اصــــــطلاحا  -  ب وتركيــــــا  وإيــــــرانف

ــــة ــــى البلاطــــات الخزفي ــــة كلهــــا ، 1عل جــــزء أو التــــي تغطــــي الأرضــــيات وجــــدران الأبني
                                                           

  .322: م، ص1988غالب عبد الرحيم، موسوعة العمارة الإسلامية، جروس برس، بيروت،  - 1
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قـــــــد عـــــــرف أحيانـــــــا باســـــــم القيشـــــــاني أو الكـــــــاش أو و  لزخرفتهـــــــا او حمايتهـــــــامنهـــــــا 

فـــــــاظ لألكرهـــــــا يقـــــــوت الحمـــــــوي فـــــــي معجـــــــم البلـــــــدان وكـــــــل هـــــــذه اذالقاشـــــــي كمـــــــا 

اشــــتهرت بإنتــــاج الخــــزف وتعتبــــر  إيرانيــــةوهــــي مدينــــة  مســــتخرجة مــــن كلمــــة قاشــــان

ـــــف  مـــــن المراكـــــز الكبـــــرى التـــــي ســـــاهمت فـــــي تطـــــوير الفنـــــون الخزفيـــــة عبـــــر مختل

ــــــــ ــــــــافس المركــــــــز  الإســــــــلاميةرات الفت ــــــــت تن ــــــــي صــــــــناعة الخــــــــزف  الأخــــــــرىفكان ف

علـــــى  القلقشــــندىوذكرهـــــا .ســــمرقندو  وســـــاوه ونيســــابور أبــــادســـــلطان ، فيــــرامين:مثــــل

نهـــــــا مدينـــــــة لطيفـــــــة وهـــــــي أصـــــــغر مـــــــن قـــــــم وغالـــــــب بنائهـــــــا ألســـــــنة الرحالـــــــة فقيلأ

، أهلهــــــا شــــــيعة، وهــــــي خصــــــبة وقــــــد خــــــرج منهــــــا جماعــــــة مــــــن العلمــــــاء، بــــــالطين

اثـــــر علـــــى  الـــــذيلـــــم تتـــــأثر كثيـــــرا بـــــالغزو المغـــــولي  أنّ مدينـــــة قاشـــــانالمعـــــروف 

 الإنتاجيـــــةواســـــتمرت الورشـــــات ، الفنـــــون فـــــي تلـــــك المنطقـــــةو  الصـــــناعات الحرفيـــــة

الفنيـــــة  الأســـــاليبو  مـــــن حيـــــث التقنيـــــة، المرموقـــــة بإنتـــــاج بـــــنفس الأســـــاليب القديمـــــة

أوذات ) القاشــــــــاني(التشــــــــكيلية واشــــــــتهرت بإنتــــــــاج البلاطــــــــات الخزفيــــــــة المزججــــــــة 

عمــــــــــائر الطــــــــــراز  وكــــــــــان القاشــــــــــاني خاصــــــــــية تميــــــــــز بهــــــــــا.البريــــــــــق المعــــــــــدني

ــــي انتشــــرت فــــي :الفارســــي ومــــن المعــــروف أن القشــــاني مــــن البلاطــــات الخزفيــــة الت
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ـــــاريخ  ـــــة مـــــن الت ـــــرات معين ـــــي فـــــي فت ـــــواع  الإســـــلاميالمشـــــرق العرب ـــــف أن فـــــي مختل

 .1العمائر

 :جــــــــــــــــــــــالزلي -3

ـــــل -3-1 ــــجز :غةــــــــ ــــزلج وزلجــــان، ل ــــين:ال ــــي المشــــي و  .ســــير ل ــــزلج ســــرعة ف ال

ــــــره ــــــزلج، وغي  .وزلــــــيج أي دحــــــض، الناقــــــة الســــــريعة :والزليجــــــة.زلجــــــا وزليجــــــا وان

: والـــــزلاج والمـــــزلاج .خـــــف علـــــى الارض إذازليجـــــا و  زلجـــــا، بالكســـــر، ومـــــر يـــــزلج

ومكــــان الــــزلج وزلــــج أيضــــا . انزلاقــــه، ســــمي لــــذلك لســــرعة انزلاجــــه، مغــــلاق البــــاب

ـــــك ـــــزلج، بالتحري ـــــق والت ـــــزلاق :أي زل ـــــزلج.الان ـــــس :وال مـــــن المفهـــــوم .الصـــــخور المل

ـــــي الفسيفســـــائي صـــــفة  ـــــيط الخزف ـــــزليج التبل ـــــه أخـــــذ مصـــــطلح ال اللغـــــوي نلاحـــــظ ان

 الســــــــطح أملــــــــسفــــــــالزليج ، الملــــــــس مــــــــن مختلــــــــف المفــــــــاهيم اللغويــــــــةو  الانــــــــزلاق

  .يتمشى مع صفة الانزلاق التي ذكرت بها المصطلحات اللغويةو 

ـــــــاصط-3-2 ــــــي تكســــــى بهــــــا :لاحاــ ــــــة الت ــــــزليج مــــــن المــــــواد  الخزفيــــــة التزيني ال

 غرب الإســـــــلاميـــــــــالمبــــــاني المختلفـــــــة فــــــي الم أرضـــــــياتتفـــــــرش بهــــــا  و  الجــــــدران

                                                           

خبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، ابن أبي زرع الفاسي، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أ - 1
  .395م، ص 1972المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 
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ــــــدلسو  ــــــة كالقاشــــــاني ، الأن ــــــوع مــــــن المفصــــــص أو مــــــن الفسيفســــــاء الخزفي وهــــــو ن

ـــــــزلاج أو الزليجـــــــي أو ، المشـــــــرقي ـــــــالزليج او ال ـــــــي ، زوليخـــــــواأويســـــــمى ب أو الزليزل

ســــم قاشـــاني هـــو الأخــــر لتشـــابه مـــع نــــوع القاشـــاني مـــن الفسيفســــاء وأطلـــق عليـــه ا

ـــــة الاســـــلامية ـــــوان ، الايراني ـــــق أو الزاهـــــي الأل ـــــد المبرن ـــــه تســـــمية القرمي ـــــق علي وأطل

ــــد نجــــد  تشــــبيهه بالفخــــار ــــواع الأجــــر وق ــــين أن ــــه ، وصــــنف مــــن ب ــــق علي كمــــا يطل

القراطـــــي أو فــــي بعـــــض المـــــدن الـــــزلايج أو الزليجــــة وقـــــد يســـــمى بـــــالزليج  اســــم

  .1بلدي لتفرقة بينه وبين البلاطات الخزفية الحديثةال

تسمية الزليج لهذا الفن الزخرفي الخزفي هي التسمية الغالبة على مرّ التاريخ 

المغاربي والمصادر التي استعملتها عديدة لا يسعنا ذكرها كلها ومن  الإسلامي

زهرة البستان في دولة بني "بينهالمؤرخ ومؤلف مجهول من الفترة الزيانية صاحب 

أشار الى تبليط بالزليج في مدرسة من مدارس تلمسان  الذي"زيان 

، يةموشاةوجناتها بالصناعة الجباس، مرسوم بالزليجوبساط أرضها "...:فيقول

تمدنا هده الشهادة التاريخية استعمال المصطلح ..." الشياةأبدعأزهارها من  زليجو

                                                           

مؤلف مجهول، السفر الثاني من زهرة البستان في دولة بني زيان، عناية وتقديم محمد بن أحمد  - 1
  335: م، ص2011باغلي، الأصالة للنشر والتوزيع، الجزائر العاصمة، سنة
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نوع  أيضاو  موضع استعمال الزليج أي على بساط أرضها إضافةإلى، الزليج

أي ." ..وجناتها..:".نوع زخارفه عندما يقولو  التزويق الممارس معه وهو الجبس

ا المؤلف بنوعية زخرفة الزليج ربما نباتية هي الزخارف النباتية الجصية وأيضا يمدن

  .لأنه يشبهها بالأزهار الأخرى

  :مفهوم الفسيفساء الاسلامية -1

ــــــوان تؤلــــــف مــــــن الخــــــرز أو ":يشــــــرحها ابــــــن منظــــــور ويقــــــول:لغــــــة  - أ هــــــي أل

ــــة  ــــاظر زخرفي ــــداخل لتشــــكل من ــــى الحــــوائط مــــن ال الزجــــاج أو الرخــــام وتركــــب عل

البيــــــــــت المصــــــــــور و  "فسيســــــــــاء"وقــــــــــد تســــــــــمى الفسيفســــــــــاء ، "مختلفــــــــــة الألــــــــــوان

تســـــــتخدم " فســـــــفس"ولا تـــــــزال لفظـــــــة" فســـــــفس"بالفسيفســـــــاء أو الفسيســـــــاء يســـــــمى 

  .1في الدلالة على الأجزاء الصغيرة للأشياء الآنحتى 

يصــــــــنف اصـــــــــطلاح الفسيفســــــــاء مــــــــن طـــــــــرف بــــــــاحثين فـــــــــي :اصــــــــطلاحا  -  ب

ــــــاء والزخرفــــــة الإســــــلاميةالعمــــــارة  الكســــــوات و  فــــــي مجموعــــــة خاصــــــة بمــــــواد البن

ـــــــة ـــــــارة عـــــــن قطـــــــع صـــــــغيرة أو فصـــــــوص .المختلف ـــــــك عب والفسيفســـــــاء أو الموزايي

                                                           

سلامية من بطون المعاجم اللغوية، الناشر دار الكامل في المصطلحات العمارة الإسامي محمد نوار،  - 1
  .134ـ 133: ، صص، 2002الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية، 
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ـــــــــى حســـــــــب التصـــــــــميم وتطبـــــــــق  ـــــــــى  أمـــــــــاذات ألـــــــــوان متعـــــــــددة تصـــــــــاغ عل عل

وقـــــد تكـــــون هـــــذه القطـــــع .ومواضـــــيع لوحاتهـــــا مختلفـــــة، 1أو الجـــــدران الأرضـــــيات

ولا ، مـــــــــن الأحجـــــــــار أو الرخـــــــــام أو الخـــــــــزف أو الصـــــــــدف أو حتـــــــــى الزجـــــــــاج

تلصــــق بعضـــــها الــــى جانـــــب ، منهـــــا الســــنتيمتر المكعـــــب حجمــــاتتعــــدّى القطعــــة 

وللفسيفســـــاء .بحيـــــث تؤلــــف زخــــارف وصــــورا بعــــض علــــى طبقــــة مــــن المـــــلاط

ومـــــا زالـــــت ممارســـــة بشـــــكل ، تقنيـــــات عديـــــدة طـــــورت عبـــــر مـــــرّ الـــــزمن العتيقـــــة

وقــــــد تجــــــد ، الفنــــــون والمعاهــــــد المتخصصــــــة بــــــالتّرميم، معاصــــــر فــــــي المــــــدارس

ــــ ــــازل الخــــواص ال ــــد فــــنّ الحضــــارات القديمــــةاســــتعمالها فــــي من . ذين يريــــدون تقلي

ـــــا هـــــذا الفـــــنّ التزويقـــــي المشـــــهور فتـــــرة ظهـــــوره ومراحـــــل تطـــــوره مـــــدروس و  عالمي

لـــــــذا ســـــــنمرّ علـــــــى بعـــــــض المراحـــــــل ، عنـــــــد مجموعـــــــة كبيـــــــرة مـــــــن المختصـــــــين

 . التاريخية لهذا الفنّ بصفة وجيزة

 

 

 

                                                           

حتى نهاية العصر الفاطمي، دار الوفاء لدنيا الطباعة  الفتاح مطاوع، الفنون الاسلامية حنان عبد - 1
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  الخزف وتطوره عبر العصور:المبحث الثاني-2
عرف الخزف عند المصريين القدماء :المصريين القدماءالخزف عند - 2-1

وكان المصريون من أوائل الشعوب التي ، 1قبل الميلاد) 3500(بحدود عام 

إلى وقد كان الــدافع بصناعة الفخار ووصلوا إلى درجة من الدقة والكمال اهتمت

، هو حاجتهم الماسة إلى أوان يطهون فيها مأكولاتهم ذلـك بطبيعة الحال

واستعملت في صناعة التوابيت لحفظ جثث الموتى وفي ، ويحفظون فيه سوائلهم

  .صناعة أدوات الزينة

من ، جرار بسيطةو  نرى تنوعا في الأشكال من إنتاج أوان، ومن الآثار الباقية

وكنت ، زخارف هندسية إلى نماذج تحوي أشكال حيوانية ونباتية وأزهار طبيعية

أما الخزفيات الحمراء فكنت توضع  .شكل عامالخزفيات المصنوعة متجانسة ب

وذلك لتغطية تلك المساحات باللون ، أوتدهن بالزيت أثناء تبريدها، نصفيا في الرماد

ستخدام الزخرفة بطريقة التشكيل بالقالب ام تم .ق1500وبحلول عام، الأسود

الخزف ووضع المصريون القدماء الحجارة والتعويذات من ، وإضافة الطلاء الزجاجي

وذلك لجلب الإحترام والحماية للآلهة المتعددة مثل ، المزخرف داخل أغطية المومياء

  .2تعويذة عنخ وعقدة إزيسو  تعويذات لقلب وعين حورس إله الملك وحاميهم

                                                           

  .46نذير الزيات، فن الخزف، الطبعة الأولى، دار الراتب الجامعية، لبنان، ص - 1
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 ا	���ر ا	��ر��� 	
��ف  ا	��� ا�ول

 

25 

  :لخزف عند بلاد الرافدينا-2-2

فقد  افدين إلى أكثر من عشرين ألف سنةاستعمال الخزف في بلاد الر  يرجع

وذلك من ، الفخار وفنونه بالبساطة والسذاجة في غالبية المناطقتسمت صناعة ا

والرسوم ساذجة ، فقد كانت الأواني بسيطة وتقنية صناعتها متدنية، ...حيث الشكل

في حين تدل الآثار التاريخية المكثشفة ، تتناسب وثقافة ذلك العصر

مستديرة  فهناك بعض المزهريات الكاملة، م على رقي وإتقان الصنعة.ق45000في

  .1قد رسمت عليها الأشكال الهندسية والحيوانية، أنبقة

  :ق م550-300: الخزف اليوناني -2-3

يعتبر شعب الإغريق من أمهر الشعوب في استخدام الطينات لإخراج أدق 

القدماء كانت أشكال الزخارف عند اليونانيين  مصنوعات فخارية صنعت حتى الآن

وأغلبها بعض ، 2من أشكال نباتية ورموز دينية مشتقة، عبارة عن تصاميم هندسية

وكانت أواني ، للمحاربينوكانت الأواني تمثل صورا جانبية  .من الأحياء المائية

أو حفظ الخمر أو الزيت أوان كبيرة لحفظ ، لأستعمال من أجل تخزين الحبوب

                                                           

ط، دار دمشق .من الباحثين، التقنيات الأساسية في صناعة الفخار، ب درويش ومجموعة عماد - 1
  .12ص).س.ب(للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، 
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وتختلف الأواني الفخارية في شكلها حسب إستعمالها ونذكر أهم ، 1.جثث الموتى

  :2أنواعها

  إستعمـــــــــــــــــــــالاتهـــــــــــــــــــا  إسم الآنيــــــــــة

Loutrophora  )ن  )�و$ر#ورس
&�'� 
  .�	-ظ ا�ز�ت أو ا�+��ذ ـــ �)

3
+ت $�$�د�2 ا�-$�
ت ا�01+
ت /	&
ر ا��
ء -.  
عنــــد الــــزواج كمــــا كــــان يوضــــع علــــى قبــــر المتــــوفي أو  للإســــتحمام

  .المتوفاة قبل الزواج

Krater)ء    -  )3را$ر
��
  ��زج ا�+��ذ �

Psykter   ر�د�ذ�$��ا�+.  

Kylix 

Skyphos  

kantharos  

  

  .ربــــ��4

Oinochoe< <

Lekythos 

  لحفظ النبيذ

Aryballos لحفظ الزيوت المستخدمة في العطرية  

Pyxis  أدوات الزينةصندوق  

  

                                                           

  .74المرجع السابق، حسيين فوزي، محيط الفنون التشكيلية، ص - 1
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وكانت الزخارف تلون باللون الأسود ، وقد صنعت الآنيات جميعها بالآلة

  .(black-figure)وهذا النوع يطلق عليه إسم، اللامع على أرضية حمراء

<I<I<I<I  ــــون ظهــــر نــــوع آخــــر مــــن الأ م.ق 530وحــــوالي ــــون بل وانــــي كانــــت زخارفــــه تل

 .(red-figure)وهذا النوع يطلق إسم، أحمرعلى أرضية سوداء

كمناظر ، أو ما يجري في الحياة اليومية، أما المناظر مأخوذة عن الأساطير

الشبان وهم يمارسون الألعاب الرياضية أو ركوب الخيل أو هم يستعدون للقتال 

  .وباختصار رسم الفنان كل ما كان يراه

  :الخزف عند الرومان -2-4

ســــكنوا فــــي ابتكــــر الإغريــــق الــــذين ، فــــي مطلــــع القــــرن الثالــــث قبــــل المــــيلاد

لإعــــداد أشــــكال خزفيــــة ، جنــــوب إيطاليــــا قوالــــب مصــــنوعة مــــن البرونــــز والفضــــة

ــــارزة ــــدة لهــــا، ب ــــك تصــــقل وتحــــرق بســــرعة ، واســــتطاعوا إنتــــاج عدي كانــــت بعــــد ذل

  .1لأنها اكتشفت في ميجارا بأرض اليونان، بالميجـــــــــاراوسميت 
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I ـــــة الخـــــزاف ـــــات صـــــنعوها بعجل ـــــزو وخزفي ـــــة أري تفوقـــــت  وقـــــد، وطـــــور خزافـــــو مدين

ــــى المنتجــــات الميجاريــــة ــــة والحــــرق ، عل واهتمــــامهم بالطينــــة المعــــدة لتشــــكيل الآني

ــــت  ــــا ودعي تحــــت ظــــروف مؤكســــدة ممــــا جعــــل ســــطح الآنيــــة ملســــاء وأكثــــر لمعان

 .1)الأرتينية(المنتجات  هذه

 :الصيني الخزف -2-5

. كما أنه قوي، نوع من السيراميك له قيمة جمالية عالية الصينيالخزف 

. في الغالب الصينيأو الأواني الصينية؛ لأنه صنع أولاً في الصينويُسمى 

  .والمظهر الرقيق والشفافية، ويتصف الخزف الصيني بالبياض

على أنه مادة المزهريات ذات ، عُرف الخزف الصيني في المقام الأول

بالإضافة إلى التماثيل الصغيرة وأشياء الزينة ، الجودة العالية وآنية المائدة

ويُصدِر نوع الخزف الصيني المستخدم في مثل هذه الأغراض صوتاً . ىالأخر 

ويختلف الخزف الصيني عن الأنواع الأخرى للخزف . يُشبه الجرس عندما يرتطم

هما ، وهناك نوعان عامان للخزف. والعملية التي يُنتج بوساطتها، في مكوناته

ية واحدة تُحرق وكلاهما مصنوع من طينة طبيع، الخزف الطيني والخزف الحجري
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وفي حالات كثيرة يكسى الجسم بمادة زجاجية تعرف باسم التزجيج ). تُحمص(

وقد أشارت ، إن صناعة الخزف في الصين قديمة العهد). الطلاء الزجاجي(

- 5000بعض المكتشفات إلى وجود نماذج من الأواني الخزفية الملونة قبل 

  .سنة 6000

واستطاعت قبل ستة ، عشرة آلاف سنة قبلالصين الفخار  اخترعتلقد 

آلاف سنة أن تصنع أواني فخارية اتصفت بأنها عملية وذات مظهر جمالي ؛ أما 

ما بين أوائل القرن ( شانغ وتشوأواني الخزف الصيني فقـــــــــــد ظهرت في عــــــــــــــهد 

ة من الخزف واجتازت المرحلة الانتقالي، )ق م 256السابع عشر قبل الميلاد وعام 

 25(الصيني البدائي إلى الخزف الصيني العادي التي عاصرت فترة هان الشرقية 

؛ واستطاعت في عهد الممالك الثلاث وأسرتي جين الغربية ) م220 –ق م 

أو الأسود الخزف الصيني الأخضرأن تصنع أواني) 420 – 220(والشرقية 

وخلال الفترة التاريخية الطويلة الممتدة بين . تشجيانغو وانغس جيفيالبديعة 

حتى إنها انتزعت ، لم تكف صناعة الخزف الصيني عن التقدم مينجو تانج  أسرتي

ومع بداية القرن العاشر تم  .1إعجاب مختلف الأمم وذاع صيتها في أرجاء الدنيا
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فالجسم ) السلادون(والتي أطلق عليه إسم ، إنتاج مجموعة متعددة من الخزفيات

 ويعتبر، يتأكسد رمادي كلون الزعفران عندما، يصنع من خزف حجري أبيض

  .1أفضل من البورسلين من حيث التركيب والصلابة

  :الخزف الياباني-2-6

. ألف سنة 12يمتد إلى أكثر من ، طويل تاريخفن الخزف في اليابان له 

إلا أن مايميز الخزف الياباني الرشاقة ، الخزف الياباني شبيه بالخزف الصينيو 

ودرس الخزف قرابة ، ياباني إلى الصينم هاجر خزاف 1223ففي عام ، والليونة

م صنع 1500وفي عام .)ياكي–توشيرو (وأنتج أوان أطلق عليها ، ستة سنوات

. ووضع إسمهستونزوي على صادراتهم من الخزف، اليبانيون الخزف الأزرق

رواسب كبيرة من ، م1505عام) ياما-آزرمي(وأكتشف الكوري ديزامبي في مدينة 

حيث أقام اليابانيون .صنع للخزف في هيزنوأقام م، طين البورسلان

  .فينيسيانسبة لمدينة إيطاليا  بالفايونسمصنعا وأطلق على خزفه 1596سنة

وفي منتصف القرن السابع عشر أضيف عامل تأثير جوهري وهو السوق 

الذي أعطى تفضيلاً خاصاً لإنتاج السلع المزخرفة المنتجة في منطقة ، الأوروبي

                                                           

  .53المرجع السلبق، نذير الزيات، فن الخزف، ص - 1



 ا	���ر ا	��ر��� 	
��ف  ا	��� ا�ول

 

31 

ولقد شهد النصف الثاني من القرن السابع . “كاكي مون”زف أريتا والتي تسمى بخ

وقد شحنت كميات . عشر ازدهاراً كاملاً لمثل هذا النوع من الخزف المزخرف

كبيرة من الخزف إماري وخزف كاكي مون إلى أوروبا من جزيرة كيوشو في 

و أما في مدينة كيوتو فقد تطور شكل شائع من الأواني الخزفية أ. جنوب اليابان

خلال ذلك كان هنالك بعض ). كيوياكي(الخزف الحجري المزخرف ويعرف بـ

المحاولات المحدودة لإنتاج الخزف الصيني مثل خزف كوتاني لمنافسة الخزف 

 .المسيطر المنتج في أفران مدينة أريتا

لمدة تقارب القرن من الزمن )منشاوكي(الأزرق الخزفوتم إنتاج 

الياباني الحديث إنه ابتدأ في أوائل عام  فن الخزف.)م1843-م1750(  تقريبا

وفي القرن العشرين كان . باسم وطراز فريدين“ مشعل الخزف“مع ظهور  1900

والأسلوب ، مجيء مشعل الخزف إلى صناعة الخزف بالاكتساب وليس بالوراثة

. الانتقائي النموذجي أسس على معرفة قوية بتاريخ صناعة الخزف الياباني

ركة صناع الموروث الفني ترعى الاهتمام بالقيمة الجمالية بدأت ح 1926  ومنذ

للعمل الحرفي والمهارة التقليديين وقامت بعمل المواد النموذجية للاستعمال 

وتعتبر مدينة ماشيكو الواقعة في . كانت من ضمنها أعمال الخزف، اليومي
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درس حيث ، محافظة توتشيغي من المراكز المشهورة التي تضم أفران خزف شعبية

حدث تطورا هاما فصدرت اليابان  1930وفي .فيها العديد من الفخارين الأجانب

  .منتجاتها

  :الخزف البيزنطي-2-7

بقي الخزّافون الذين ، من القرن الرابع عشر إلى السابع عشر في بيزنطة

فاعتادوا صناعة الآنية . يعملون في الشرق المسيحي من ورثة زملائهم الرومان

والخزف المطبخي والجرار وفق تقنيّات ، سيّما تلك المزخرفة بالأختاملا ، المطبخيّة

و  ــّرفيـاستخدم ح، انطلاقاً من القرن السابع. 1ونماذج مستعارة من العالم الروماني

القسطنطينيّة الطلاء المزجّج المرصّص على الآنية التي يصنّعونها من الطينة 

لتقليد الروماني لينجزوا من القرن التاسع غير أنّهم تحرّروا تدريجيّاً من ا. البيضاء

والتخزين وللمطبخ والطاولة من طينة ، حتّى أواسط الخامس عشر خزفاً للنقل

لم ، في المضامير التقنيّة والتجميليّة والتصويريّة. حمراء ووفق أشكال مختلفة

فعمدوا إلى ، يستورد الحرفيّون البيزنطيّون سوى القليل من زملائهم الأجانب

تخدام أساليب الصناعة والزخرفة البسيطة التي استمرّت من دون أي تغيير أو اس
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فيما بقيت التأثيرات الخارجيّة من العالم . تطوّر مهمّ في خلال القرون التسعة

 .الإسلامي والغرب المسيحي محدودة جدّاً 

. وقد تأثّر الخزّافون في بيزنطة بالأساليب التجميليّة من العالم الإسلامي

ود أوّل دليل على الإلهام الشرقي في الخزف البيزنطي إلى القرنين العاشر ويع

كما يمكن رصد تأثير صناعات الإمبراطوريّة الفارسيّة الغربيّة من . والحادي عشر

القرنين العاشر والحادي عشر في الآنية البيزنطيّة في القرن الثاني عشر من 

نوع وفق تقنيّة النقش على خلال تشكيل الزخرفات والصور على الخزف المص

أمّا غياب النماذج الفارسيّة في الأراضي البيزنطيّة فيطرح . sgraffitoزفــالخ

مشكلة طريقة انتقال الزخرفات أو كيفيّة الصنع التي جرت من خلال طرق غير 

فغالباً ما شكّلت الآنية المستوردة . الخزف أو التي نتجت من انتقال الحرفيّين

لكن في حال شهدت الإمبراطوريّة البيزنطيّة فعلاً تجارة ، للحرفيّينمصدر وحي 

فيبدو أنّها لم تؤثّر بتاتاً على الحرفيّين الذين لم يميلوا إلى أي تغيير أو ، خزف

 .بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر. تكييف في صناعاتهم

لمصنّع في إنّ الخزف الملوّن بالطلاء البرّاق المعدني وأزرق الكوبالت ا

المنتشر ، مشاغل منطقة فالنسيا في إسبانيا في القرنين الرابع عشر والخامس عشر
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لا يظهر سوى في كميّة محدودة في ، بشكل واسع في البلاد المتوسطيّة الشرقيّة

في حين يمكن رصده بالأخصّ في مواقع يونانيّة كانت على اتصال مع ، بيزنطة

 . شعب الكطلان في القرن الرابع عشر

كما استهدفت تجارة بعض فئات الخزف المطبخي البيزنطي إيطاليا والدول 

يتركّز اكتشاف الآنية البيزنطيّة أساساً في المدن . الصليبيّة في بلاد المشرق

استبدلت المنتجات ، وفي القرن الثاني عشر، التجاريّة الكبرى لا سيّما البندقيّة

كانت معتمدة إلى حدّ كبير في شبه الإسلاميّة في المغرب وصقلية ومصر التي 

فقد تمّت المتاجرة كميّات محدودة من الخزف ، أمّا في الشرق الأدنى. الجزيرة

في حين بقي . البيزنطي من القرنين الثاني عشر والثالث عشر في الدول الإفرنجيّة

 .1توزيعه ساحليّاً أساساً 

  :الخزف الإسلامي-2-8

الفنان في العالم الإسلامي القديم بأصالة  لنافن الخزف من أروع ما ترك 

ولقد اكتشفت قطع ، فهو فن نتج من رؤية فنية لها استقلالها، خاصة وإبداع متميز

   ،الخزف الإسلامي القديم وتبين أن هذه الأواني إنما صنعت للزينة أو لرجال الحكم
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 مجالهم لكام في، المسلمون عرفها الفنون التي أهم أحد الإسلامي الخزف يعتبر

 منذ نشأ قد كان ،وكفنّ  كصناعة الخزف أنّ  من الرغم عليه وعلى سيطروا الذي

 على الفن هذا تطوير في كبير بشكل ساهموا قد المسلمين أن التاريخ إلا فجر فترة

والتلوين  التزويق مستوى على ،والأساس1الصنع تقنيات مستوى على،مستويات عدّة

 من الوسيطة الفترة خلال أعتبرت كيميائيّة مستحضرات ذلك ينفي مستعمل

 عصرهم في بها انفردوا التي الاكتشافات ابرز الإسلامية ومن الحضارة إبداعات

 طلاء تحت البارزة الزخارف ذو الخزف مرة لأول فظهر .أخرى طويلة ولفترات

  المعدني البريق ذي بالطلاء الزخرفة الأولى لابتكار التجربة يعتبر الذي مذهب

 خالصًا إسلاميا ابتكارًا يُعَد  الميلادي الذي التاسع القرن في بالعراق البصرة في

 بالرغم الصينيون له يتوصل الإسلام ولم على السابقة الحضارات مسبوق في غير

 من العربي الخزف وانتقل. والبورسلين الخزف صناعة مجال شأنهم في عُلُو  من

 الفنية الشخصية وإبراز الابتكار مرحلة الصيني إلى الخزف تقليد مرحلة

 إلى الأصلي موطنه العراق بين  الخزفي الفن من الجديد النوع هذا وانتشر.العربية

 الرقي من ممتازة درجة إلى صناعته طولون ووصلت بن أحمد دخلها حينما مصر

ولقد اشتهرت إيران بهذا الفن، ومن ثم انتشر في البلاد . الفاطمي العصر في
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العربية في عهد العباسيين، حيث تعود أقدم النماذج المهمة إلى بداية الحكم 

راق من الاستفادة من العلوم المزدهرة ـــــــــــــــــون في العـــــــــــالعباسي وتمكن الخزاف

للخزف في الفنون لا ـــــــلاختراع تقنيات جديدة في ظل الخزف وتزيينه، منها مث

متازة وقد اتبع رجال الخزف المسلمون في أول الأمر الأساليب الإسلامية مكانة م

التي كانت متبعة من قبل ولكنهم سرعان ما ألموا بأسرار الصنعة وحذقوها وأخذوا 

ولعل بداية اهتمامهم كانت بصناعة الفخار وإذا كانت  يبتكرون أساليب جديدة

) لعاشر الميلادي ا( آثارها الأولى قد اندثرت فإن ما تبقى من القرن الثالث 

وللقرون التالية من شابيك القلل يد على عناية فائقة بصناعتها وحرص على 

تجميلها وتنسيقها بالرغم من كثرة تداولها ورخص أثمانها إذ أن مظهرها شبيه 

بتطريز النسيج نقشت المجموعات الزخرفية عليها برسوم مخرمة مفرغة منوعة فيها 

والزخارف المقتبسة من الأزهار والثمار والنباتات الزخارف الهندسية المتشابكة 

وكانت صناعة الخزف أكثر رواجا ورقيا . وفيها أشكال محفورة للطيور والحيوانات 

ولقد . اشتهرت بها مصر منذ العصر الطولوني وبخاصة في العصر الفاطمي

، ومن ثم انتشر في البلاد العربية في عهد العباسيين، اشتهرت إيران بهذا الفن

ون في ـحيث تعود أقدم النماذج المهمة إلى بداية الحكم العباسي وتمكن الخزاف



 ا	���ر ا	��ر��� 	
��ف  ا	��� ا�ول

 

37 

راق من الاستفادة من العلوم المزدهرة لاختراع تقنيات جديدة في ظل الخزف ـالع

للخزف في الفنون الإسلامية مكانة ممتازة وقد اتبع رجال منها مثلا ، وتزيينه

التي كانت متبعة من قبل ولكنهم الخزف المسلمون في أول الأمر الأساليب 

ولعل ، سرعان ما ألموا بأسرار الصنعة وحذقوها وأخذوا يبتكرون أساليب جديدة

بداية اهتمامهم كانت بصناعة الفخار وإذا كانت آثارها الأولى قد اندثرت فإن ما 

وللقرون التالية من شابيك القلل يد على ) العاشر الميلادي(تبقى من القرن الثالث 

ية فائقة بصناعتها وحرص على تجميلها وتنسيقها بالرغم من كثرة تداولها عنا

ورخص أثمانها إذ أن مظهرها شبيه بتطريز النسيج نقشت المجموعات الزخرفية 

عليها برسوم مخرمة مفرغة منوعة فيها الزخارف الهندسية المتشابكة والزخارف 

 .محفورة للطيور والحيوانات المقتبسة من الأزهار والثمار والنباتات وفيها أشكال

وكانت صناعة الخزف أكثر رواجا ورقيا اشتهرت بها مصر منذ العصر الطولوني 

إذ بلغ الخزف درجة عالية من الإتقان وامتازت  ،وبخاصة في العصر الفاطمي

بالخزف ذي البريق المعدني الذي كان يشكل أولا من الطينة وتحرق فتظهر حمراء 

نة من عجينه بيضاء وبعد أن تجف ترسم عليها الأشكال كالفخار ثم تكسى ببطا

الزخرفية بمواد معدنية مختلفة الألوان وتطهى مرة ثانية فتخرج براقة لماعة وامتازت 
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أواني الخزف فوق بريقها برقة جدارها ودقة زخارفها بأشكال الطيور والحيوان 

في العصر وظهر كذلك .والإنسان القائمة على أرضية من الزخارف النباتية

الفاطمي نوع ثان من الخزف نقشت رسومه تحت طلاء من لون واحد هو اللون 

الأخضر أو الفيروزي وقد اشتهر هذا النوع بصفة خاصة في العصر الأيوبي وفي 

عصر المماليك في مصر وسوريا وكانت الزخارف نفسها ترسم باللونين الأسود 

ئعة وإن كان معظمها أجزاء من والأزرق وقد تخلفت من تلك العصور قطع فنية را

وبالرغم من أن الخزاف كان يصنع في مصر وسوريا وبلاد المغرب .أوان مكسورة

ر الإعجاب فإن شهرة بلاد إيران والعراق في صناعة ــدلس كانت منتجاته تثيـوالأن

الخزف فاقت شهرة غيرها من مراكز صناعة الخزف إذ بدأت منذ القرن الثاني 

حيث كان صنع الفخار المدهون ذو الزخارف المخروزة ) لميلاديالثامن ا(الهجري 

أو المرسومة تحت طبقة شفافة والخزف ذو الزخارف المحفورة والمطلية أو 

 .لمرسومة بالألوان تحت طبقة من الطلاء الشفاف

ويعد العصر السلجوقي في القرنين التاليين عصر الازدهار لفنون الخزف 

ك العصر أكثر أنواع الخزف الإسلامي رقة وروعة في إيران وقد ابتكرت في ذل

وإتقان صنعة وتفرقت مراكز صناعته في معظم أرجاء إيران وبخاصة في الري 
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ونيسابور وقاشان وتعددت أنواع الخزف وأساليب طلائه وتنوعت  أبادوسلطان 

ألوانه وزخارفه من محزوزة ومحفورة وبارزة ومخرمة ومجسمة ومنقوشة فوق الطلاء 

من أكواب وأقداح وكؤوس  الأوانيحته واستخدم الخزف في صناعة شتى أو ت

واختلفت أشكالها وامتازت ، وقنان وأباريق وسلطانيات وصحون ومباخر ومشاعل

بمظاهر الجمال وإبداع الزخارف وكانت بعض الأواني على درجة كبيرة من الرقة 

ق زهري إلى حتى كانت شفافيتها ظاهرة واختلفت الألوان من أبيض إلى ازر 

فيروزي إلى اصفر أو اخضر إلى اسود تحت طلاء أزرق أو شفاف أما الزخارف 

فمنها التفريعات النباتية ومنها الأخص رسوم الطيور والحيوانات والأشكال الآدمية 

الذي  - لقبى  -والكتابات الكوفية المتشابكة مع الخزف أنواع مشهورة مثل خزف 

وفاقت شهرة ، ي الذي كان ينتسب إلى همدانكان يصنع بمدينة الري وخزف جبر 

) الثالث عشر الميلادي(قاشان غيرها من البلدان في القرن السابع الهجري 

وبخاصة في الخزف ذي البريق المعدني وفي قراميدها التي أصبحت تنسب إليها 

جميع أنواع القراميد المطلية وتعرف باسم القاشاني وقد أنتجت مصانع المدينة 

يرة مربعة أو نجمية الشكل رائعة في رسومها وألوانها وبريقها لوحات صغ

وجميعها من أوائل القرن السابع ، واستخدمت في كسوة الجدران وبخاصة المحاريب
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وتمتاز هذه اللوحات بزهاء ألوانها الخضراء والصفراء ودقة زخارفها النباتية ولكن 

وقد ظهرت الرسوم ، أنتجت لوحات أخرى رسمت عليها أشكال الطيور والحيوان

 .1فيها بارزة مجسمة كأنها نحت رقيق ملون على الحجارة

واستمر الخزف الإيراني متبعا تقاليده في العصر المغولي ولكنه في العصر 

الصفوي في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلادي يزدهر ازدهارا كبيرا من 

جديد وقد حاول الإيرانيون في ذلك العصر تقليد صناعة الخزف الصيني المعرف 

حد مضاهاة ذلك الخزف ونجحوا في ذلك إلى  -الغضار الصيني–بالبورسلين 

تماما وإلى جانب ذلك استمر الإيرانيون في صناعة الخزف ذي البريق المعدني 

وبرعوا في رسم الطبيعة والموضوعات التعبيرية على لوحات بألوان ذهبية أو بينة 

أو حمراء على أرضية بيضاء أو صفراء أو زرقاء وكانت هذه اللوحات البديعة 

والتي  أصفهانتي كانت يحويها قصر جهل ستون في تكسو الجدران مثل تلك ال

تقنية الخزف ذي البريق المعدني وهي تقضي بوضع .كانت تصور مناظر الحفلات

وقد انتشرت هذه ، الخزف الملونة أو الشفافة غشاء رقيق من المعدن فوق قشرة

ي ذو البريق ـــــــزف الأندلســكان الخ، التقنية في جميع أنحاء العالم الإسلامــــي
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ومن الأنماط  .1تقدير كبير في كل أوربا والشرق الإسلامي المعدني موضع

  : المشهورة في الخزف الإسلامي وقسمتها إلى

  :الخزف الفارسي  ) أ

يعتبر الخزف الفارسي خلال القرنيين الرابع والخامس الهجريين إلى العاشر 

بالتقاليد القديمة  والحادي عشر الميلاديين من حيث الصناعة والزخارف بتأثره

ن الإحاطة برموز ـلا بدّ م، ولكي نعي هذه المفاهيم والرؤى، الساسانية والبيزنطية

إذ لا . الرّسوم وتعابير النّقوش التي ظهرت في الآثار الفنّية والتاريخيّة المتوافرة

والتاريخيّة التي تمّت الاستفادة منها في الآثار الفنّية ، يخفى أنّ الأشكال والتصاوير

عتقاديّة والقيم الأخلاقيّة التي لإارتكزت في الأعمّ الأغلب إلى المبادئ ا، الإيرانيّة

في ، وممّا هو مُلاحظٌ أنّ الثقّافة الإيرانيّة القديمة ارتبطت.كانت متداولة بين النّاس

التي كانت كلّ واحدةٍ منها ، والأساطيربالخيال والقصص ، الكثير من أبعادها

ومن هذه الناحية . وانعكاساً لتطلّعاتٍ ملحّةٍ وهادفةٍ ، عن حاجةٍ خاصّةٍ  تعبيراً 

ارتباطاً مباشراً ، باعتبارها مظهراً من مظاهر الثقافة، ارتبطت الأساطير والخرافات
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بالإبداع الفنّيّ القوميّ؛ إذ كانت الأسطورة وسيلة التّعبير الأوّليّ عن نظرة الإنسان 

  :ومن أنواع الخزه الفارسي هي بالرّمز دائماً وقد اقترنت ، إلى العالم

ــــوع مــــن الخــــزف : أبــــادخــــزف ســــلطان  ــــز هــــذا الن بالرســــوم البــــارزة  الإيرانــــييتمي

ــــن التصــــوير وف، تحــــت الطــــلاء الشــــفاف ــــين ف ــــوع ب ـــــيجمــــع هــــذا الن ن صــــناعة ــــــــــــــ

حيـــــث تغلـــــب عليـــــه خصـــــائص المدرســـــة المغوليـــــة  1)تطبيقـــــي وتشـــــكيلي(الخـــــزف 

ـــــــي ســـــــحنة الوجـــــــه  ـــــــي التصـــــــوير خاصـــــــة ف ـــــــةف ـــــــرؤوس وأغطي كمـــــــا جـــــــاءت ، ال

ــــــذلك هــــــي  الإشــــــكال ــــــة قريبــــــة مــــــن الطبيعــــــة ل ــــــة والحيواني ــــــأثرةالنباتي بالصــــــين  مت

 أرضــــــيةوكمــــــا جــــــاءت الزخــــــارف منفــــــذة علــــــى ، لإيــــــراننتيجــــــة الغــــــزو المغــــــولي 

  .نباتية قريبة من الطبيعة

ــــوع  ــــز بوجــــود هــــذا الن ــــوانيتمي ــــة مثــــل  الأل والرمــــادي علــــى  والأزرق الأســــودالداكن

يظهــــر علــــى هــــذا النــــوع ظــــاهرة الكمــــخ بســــبب طــــول مــــدة بقائــــه ، بيضــــاء أرضــــية

  .الطيف عليه ألوانظهور  إلى أدىمما  الأرضتحت 

                                                           

  .59المرجع السابق، نذير الزيات، فن الخزف، ص - 1
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يتميــــز هــــذا النــــوع مــــن الخــــزف بالعجينــــة الجيــــدة ذات : خــــزف القبيلــــة الذهبيــــة

، الطـــــلاء أســـــفلوزخارفـــــه تتميـــــز بـــــالبروز قلـــــيلا ، جـــــدراناللـــــون الرمـــــادي رقيقـــــة ال

  .وقد تم العثور على بعض القطع منه في مدينة سراي بركة

 إمــــامــــا تــــم العثــــور عليــــه مــــن هــــذا النــــوع مــــن الخــــزف كــــان : الخــــزف التيمــــوري

او خزفــــاً تقليــــدياً للبورســــلين الصــــيني حيــــث انــــه لــــم يــــتم ) بورســــلين(خزفــــاً صــــينياً 

وضــــــع اي بصــــــمة محليــــــة علــــــى هــــــذا الخــــــزف وهــــــذا يــــــدل علــــــى مــــــدى تــــــدهور 

  .صناعة الخزف في هذا العصر

ــــدني ــــق المع ــــي  :الخــــزف ذو البري هــــذا النــــوع انتشــــر خــــلال العصــــر التيمــــوري ف

  .يرانإ

طــــــورت صــــــناعة الفسيفســــــاء الخزفيــــــة فــــــي ت: الفسيفســــــاء والبلاطــــــات الخزفيــــــة

ــــرن  ــــرن الـــــأم  15الق ــــك الــــى 14كثــــر منهــــا فــــي الق م وربمــــا يرجــــع الســــبب فــــي ذل

تــــــدهور صــــــناعة الخــــــزف ذو البريــــــق المعــــــدني وانطمــــــاس بريقــــــه بمــــــرور الوقــــــت 

وقــــد جــــاءت زخارفهــــا عبــــارة عــــن .علــــى نقــــيض الفسيفســــاء التــــي تحــــتفظ ببريقهــــا
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مثـــــل  الألـــــوانكمـــــا تعـــــددت ، خامـــــاتل زخـــــارف نباتيـــــة وتفريعـــــات ووريقـــــات داخـــــ

  .الأرجواني – الأسود – الأخضر –الفيروزي  – الأصفر – الأبيض

  :لخزف الأندلسيا  ) ب

فــــي القــــرن الثــــامن الهجــــري الموافــــق للقــــرن الرابــــع عشــــر المــــيلادي لــــم يبــــق 

طائفــــة مــــن النــــاس هــــم الموريســــيكون أو  الإســــلاميةإلافــــي أســــبانيا مــــن الحضــــارة 

ــــوا فــــي اســــبانيا بعــــد خــــروج  المــــد جنــــون ــــذين ظل منهــــا  الإســــلاموهــــم المســــلمون ال

ــــانون حــــافظوا  إليهــــاوعــــودة المســــيحية  ومــــن بــــين هــــؤلاء المــــدجنين كــــان هنــــاك فن

ـــــزت الحضـــــارة  الأســـــاليبعلـــــى  ـــــي مي ـــــرة  الإســـــلاميةالفنيـــــة الت فـــــي صـــــناعات كثي

ومنهـــــا صـــــناعة وفنـــــون الخـــــزف وأحـــــتفظ هـــــؤلاء الفنـــــانون ســـــر صـــــنعتهم وواظبـــــوا 

ــــى ــــاج عل ــــع  إنت ــــى خــــرج جمي ــــديع التصــــميم والتصــــوير حت ــــر مــــن الخــــزف الب الكثي

علـــــى أيـــــدي هـــــؤلاء الفنـــــانين المســـــلمين صـــــناع الحضـــــارة  المســـــلمين مـــــن أســـــبانيا

وقــــد ظهــــرت فــــي  الأندلســــيأنــــواع جديــــدة مــــن الخــــزف ســــمي بــــالخزف  الإســــلامية

ــــــه  ــــــق معــــــدني وأنتشــــــر ) الآن وتســــــمى مالاجــــــا(مالق ــــــه بري ــــــواع مــــــن الخــــــزف ل أن

  .الأندلسخارج 
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كانــــــــت الأوانــــــــي الأندلســــــــية المصــــــــنوعة بهــــــــذه الطريقــــــــة تطلــــــــي بــــــــاللون 

البيضــــــاء وكــــــان كثيــــــر أمــــــا يضــــــاف اللــــــون الأزرق الــــــى المعــــــدني فــــــوق الطبقــــــة 

ــــور والحيوانــــات والرســــوم النباتيــــة  ــــين زخارفــــه رســــوم الطي ــــيض كانــــت ب ــــون ألأب الل

ـــــاللون  ـــــد ان هـــــذه الرســـــوم  الأزرق أواو البنـــــي  الأخضـــــروالهندســـــية منقوشـــــة ب بي

ــــى هــــذا الخــــزف ومــــن  ــــب عل ــــي تغل الهندســــية ورســــوم الجــــدائل والضــــفائر هــــي الت

  .الأندلسالخزفية في  المنتجان أنواع

صـــــــحون وقـــــــدور واوان  إنتـــــــاجوقـــــــد ذاعـــــــت شـــــــهرة ملقـــــــا وغرناطـــــــة فـــــــي 

ـــــــذهبي  ـــــــون ال ـــــــق المعـــــــدني ذي الل ـــــــونين  أووبلاطـــــــات مـــــــن الخـــــــزف ذي البري الل

ـــــات  ـــــذهبي وذات زخـــــارف عليهـــــا مســـــحة إســـــلامية واضـــــحة مـــــن الكتاب الأزرق وال

والرســـــــــوم   ) رابيســـــــــكلأا( بـــــــــالخط الكـــــــــوفي والنســـــــــخ والزخـــــــــارف النباتيـــــــــة المورقـــــــــة

لفـــــــــن خـــــــــزف الأنـــــــــدلس ذي البريـــــــــق المعـــــــــدني بزخارفهـــــــــا النباتيـــــــــة و ، الهندســـــــــية

ذهبيـــــة مـــــع بـــــدن وفوهــــة وقاعـــــدة ،الإســــلامية بـــــاللون الـــــذهبي علـــــي أرضـــــية زرقاء

انســـــــيابي ممشـــــــوق يعبـــــــر عـــــــن حضـــــــارة عظيمـــــــة وفـــــــن جميـــــــل قـــــــام علـــــــي يـــــــد 

  .المسلمين في بلاد الأندلس
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  :ركيــــــــــــــــالخزف الت  )ج

الفيـــــروزي والأزرق (ألـــــوان مختلفـــــة  اســـــتعمالفـــــي وتميـــــز الخـــــزف التركـــــي 

، )والأخضـــــــــر الغـــــــــامق الجـــــــــذاب والأزرق الفـــــــــاتح والأبـــــــــيض والأســـــــــود أحيانـــــــــاً 

ــــق أســــلوباً صــــناعياً لا نظيــــر ، واســــتخدامها فــــي زخرفــــة الخــــزف تحــــت الطــــلاء خل

ــــــومعظـــــم التصـــــميمات تتكـــــوّن مـــــن الأزهـــــار الطبيعيـــــة كالخ. لـــــه فـــــي العـــــالم زامى ـ

ــــــوالسنب ــــــل البـــــــ ــــــري والقرنفـــــل وزهــ ــــــان ــــــــ إلـــــى جانـــــب أفـــــرع يانعـــــة ، والفاونيـــــار الرمّـ

ـــــلئت المســــافات التــــي بــــين الأزهــــار ومُ . مــــن شــــجر الإجــــاص ومــــن بــــراعم الكــــرز ـ

ــــــاجر المقوّســــــة ــــــرة خضــــــراء تُشــــــبه الخن ــــــأوراق كبي ومــــــع النصــــــف الآخــــــر مــــــن . ب

ــــــع أعمــــــال  ــــــي جمي ــــــة ف ــــــرن الســــــادس عشــــــر ســــــادت أشــــــكال الأزهــــــار الطبيعي الق

  .1الفنون الزخرفية التركية

ويبــــدو أنّ الطاقــــة الفنيــــة وحيويــــة الإبتكــــار والقــــدرة علــــى الخلــــق بلغــــت حــــدّ 

ــــــــــوبقي. م1600عـــــــــام  الجهـــــــــد بعـــــــــد ت التصـــــــــميمات تحـــــــــتفظ بكثيـــــــــر مـــــــــن ــــــــــــــــــــ

وكانـــــت نــــــدرة اســــــتخدام اللــــــون الأحمــــــر ، لكنهــــــا نفّــــــذت بطريقــــــة محــــــوّرة، البراعـــــة

ـــــــــالألوان  ـــــــــة ب ـــــــــة جذّاب ـــــــــل إعطـــــــــاء جمالي ـــــــــوّة مقاب مـــــــــدعاة لانعـــــــــدام البهجـــــــــة والق
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تحـــــت نـــــوعٌ : فـــــي البلاطـــــات�66666ن ا�666663$
رات أوا666668ل ا� �66666ر ا� 66666�0
+5 .الأخــــرى

ومعــــــه انتقـــــــل الخــــــزف العثمـــــــاني ، 1الطــــــلاء مرســــــومٌ بـــــــاللونين الأبــــــيض والأزرق

ـــــــــلت إبــــــــداعاتها فــــــــي جــــــــامع  إلــــــــى مرحلــــــــة جديــــــــدة مهمــــــــة لهــــــــذه الصــــــــناعة تجّـ

ثــــم توالــــت التجديــــدات الواحــــدة تلــــو الأخــــرى لتشــــمل الألــــوان . الســــليمانية العظــــيم

ــــي بلاطــــات مســــجد رســــتم باشــــا ، والتصــــميمات معــــاً  نوعــــاً  41 .)م1561(فــــإذا ف

ــــــــة ضـــــــريح الســـــــلطان ســـــــليمان ، )التوليـــــــب(مـــــــن أزهـــــــار الخزامـــــــى  كمـــــــا فـــــــي قبّـ

وكانـــــت هـــــذه الطفـــــرة الفنيـــــة العظيمـــــة مـــــن ، ســـــتانبولإفـــــي .) م1566(القـــــانوني 

  .ابتكارات مصانع مدينة إزنيق

ومعظــــــم التصــــــميمات تتكــــــوّن مــــــن الأزهــــــار الطبيعيــــــة كــــــالخزامى والســــــنبل 

إلــــــى جانــــــب أفــــــرع يانعــــــة مــــــن شــــــجر ، والفاونيــــــاالبــــــري والقرنفــــــل وزهــــــر الرمّــــــــان 

ومُــــــــلئت المســــــافات التــــــي بــــــين الأزهــــــار بــــــأوراق . الإجــــــاص ومــــــن بــــــراعم الكــــــرز

ومـــــــع النصـــــــف الآخـــــــر مـــــــن القـــــــرن . كبيـــــــرة خضـــــــراء تُشـــــــبه الخنـــــــاجر المقوّســـــــة

الســــــادس عشــــــر ســــــادت أشــــــكال الأزهــــــار الطبيعيــــــة فــــــي جميــــــع أعمــــــال الفنــــــون 

مجموعــــــــة ) توبكــــــــابي(طــــــــوب قــــــــابي وفــــــــي متحــــــــف قصــــــــر . الزخرفيــــــــة التركيــــــــة
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وأجمـــــــل . بلاطـــــــات بديعـــــــة لـــــــم يُســـــــتخدم فيهـــــــا اللـــــــون الأحمـــــــر العقيقـــــــي إطلاقـــــــاً 

ــــــابي ــــــر بلاطــــــات قصــــــر طــــــوب ق ــــــة غي بلاطــــــات مســــــجد  :البلاطــــــات الخزفي

ويبـــــدو أنّ الطاقـــــة الفنيـــــة وحيويـــــة الإبتكـــــار والقـــــدرة علـــــى الخلـــــق .الســــلطان أحمـــــد

ــــي الخــــزف التركــــي بلغــــت حــــدّ الجهــــد ــــت ال، ف ــــر مــــن وبقي تصــــميمات تحــــتفظ بكثي

ــــذت بطريقــــة محــــوّرة، البراعــــة البهجــــة والقــــوّة مقابــــل إعطــــاء  واســــتخدمت، لكنهــــا نفّ

  .1جمالية جذّابة بالألوان

  :الأوروبي الخزف- 2-9

في كافة أنحاء أوربا في القرن التاسع  عستعمال الدولاب بشكل واسا إشتهر

الميلادي في كافة أنحاء أوروبا عندما فتح الإسكندنافيون سكان شمال أوروبا 

في حيث صنع الخزافون  .والبحر الأبيض المتوسط في القرن التاسع الميلادي

  .وهامبورغ خزفيات بطلاء زجاجي ذي لون أصفر باهت، ستانفورد ولينكولنشير

أنتجت أواني خزفية ، التاسع في منطقة بينجزدروف الألمانيةوفي القرن 

  .وزخرفت بعجائن على شكل حلقات أو نقاط أو تموجات عريضة، حمراء باهتة
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وبداية القرن الثالث عشر أعمال خزفية ، وشهدت نهاية القرن الثاني عشر

أو ، رائعة كثرت الزخارف التي تمثل مجموعة من الفرسان ممتطين الخيول

أما الرسوم والزخارف قد اقتبست ، عة من الصيادين وكلابهم تطارد الغزلانمجمو 

  .إلخ...اق الشجر والنخيل والطيورمن الأواني البيزنطية والإسلامية وتمثل أور 

وفي القرن الثامن عشر الميلادي بدأ الخزف المُصنع في أجزاء عديدة من 

إيطاليا وإنجلترا مراكز رئيسية و ، وقد أصبحت كل من فرنسا وألمانيا، أوروبا الخزف

اشتهرت فرنسا خلال القرن الثامن عشر . الخزف الفرنسي.لإنتاج الخزف الأوروبي

وأنُشئت المصانع الأولى . الميلادي بوصفها منتجًا رئيسياً للخزف الناعم العجينة

وقد أنتج أكثر أنواع الخزف الناعم العجينة . وشانتلي، وليل، وسان كلود، في روان

م انتقل المصنع إلى بلدة 1756وفي عام . م1738رة أولاً في فانسان عام شه

وكانت . سيفر ومن ثم أصبح الخزف الناعم العجينة المنتج فيها معروفًا باسم سيفر

للسيفر المبكر أشكال جميلة وألوان ناعمة كما كانت قطع السيفر المنتجة عام 

وكان للكثير ، بة تذهيبًا ثقيلاً م مزخرفة بألوان لامعة ومذه1770م إلى عام 1750

من هذه القطع خلفيات ملونة بكثافة ولوحات مطوّقة بأُطر مرسومة تصور الطيور 

وقد اشتهر السيفر أيضًا بتماثيله . والزهور والمناظر الطبيعة أو الأشخاص
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م تطورّت صناعة الخزف القـــوي 1771وابتداءً من عام .الصغيرة الفخارية الجميلة

وبحلول القرن . بالقــــرب من ليموج؛ حيث اكتشفت رواسب من الكاولين العجينة

. التاسع عشر الميلادي أصبحت ليموج واحدة من أكبر مراكز الخزف في أوروبا

م 1842ثم افتتح أمريكي يُدعى دافيد هافيلاند مصنعًا للخزف في ليموج عام 

تصف بالألوان الناعمة وكان خزف هافيلاند ي. لصنع آنية المائدة للسوق الأمريكي

اكتشف . الخزف الألماني.التي تنسجم مع أشكال الزهور والنباتات الصغيرة

سر صناعة الخزف القوي العجينة بين ، كيميائي ألماني يدعى فريدريك بُوتجَر

وقد أدّى هذا الاكتشاف إلى إنشاء مصنع للخزف في مايسن ، م1709و م1708

على خزف مايسن اسم خزف درزدن؛  وفي بعض الأحيان يُطلق. م1710عام 

ولمدة ، ةفاق هذا الخزف في الجود. لأن بوتجر عمل أولاً بالقرب من هذه المدينة

  قرن تقريبًا ـ 

نع في أوروبا ويمكن أن يعزى النجاح ، كل الخزف القوي العجينة المُص

أنهم الكبير لخزف مايسن جزئيًا إلى الفنانين الممتازين الذين قاموا بزخرفته؛ إذ 

وكان يوهان هارولد الذي . التصميماتو  رسموا الآنية بتنوع مذهل في الألوان

قد أنتج تصميمات صينية ويابانية جميلة ، م1720أصبح الفنان الأول في عام 
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كذلك اشتهر يوهان كاندلر الذي عمل من نحو . بالإضافة إلى تصميمات أوروبية

غير أن . انات والأشخاصبرسومه المتأنقة للحيو ، م1770م إلى 1730سنة 

الاضطراب السياسي في ألمانيا والمنافسة مع خزف سيفر أديا إلى تدهور مصنع 

ورغم أنه استمر يعمل ولكنه لم . مايسن في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي

تشتهر إنجلترا بوصفها مركزًا . الخزف الإنجليزي.يصنع آنية بنفس الجودة الفنية

وقبل اختراع الخزف العظمي كان الإنجليز يصنعون خزفًا . مِيلإنتاج الخزف العَظْ 

وكانت غالبية الخزف الإنجليزي تتخذ . ناعم العجينة في تشلسي وبو وديربي

1أشكال التصميمات الأوروبية والشرقية
. 

أقدم وأفضل خزف ، م1751الذي أنتج لأول مرة عام ، ويُعد خزف ووستر

وكـــــــــــــــان . ج مصنع ووستر خزفًا ناعم العجينةوخلال سنواته المبكرة أنت. إنجليزي

منذ الستينيات من . أغلبه مزخرفًا بتصميمات صينية على طريقة الطلاء التحتي

القرن الثامن عشر الميلادي قام تصنيع الخزف العَظْمِي في تشكيلة كبيرة من 

مِي الصينية ثم قام جوسايا سبود بتطوير عجينة الخزف العَظْ . الألوان والأنواع

ويحمل صيني السبود عددًا . م1800التي أصبحت مقياسًا للعجينة الإنجليزية عام 
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إن أغلب الخزف .كبيرًا من التصميمات ولكنه اشتهر خاصة بطيوره الغريبة

ولكنه ، الأبيض الإنجليزي الشهير بخزف الوجود ليس خزفًا أبيض على الإطلاق

سوماته التقليدية ونقوشه البارزة ومع ذلك أصبحت ر ، خزف مسامي أو حجري

  .شائعة بشكل كبير وأصبح له تأثير عظيم على تصميمات الخزف في أوروبا

مكنت التحسينات التقنية الحديثة صناعة الخزف من . الخزف الحديث

وتنفّذ حاليًا خطط لصنع الخزف بشكل واسع في أوروبا ، إنتاجه بكميات كبيرة

ولعل خزف روزنثال الألماني ونوريتك الياباني ولينوكس  .واليابان والولايات المتحدة

  .أمثلة شهيرة للخزف المعاصر، الأمريكي

  :اصرـــــزف المعــــلخا-10

رتبط ا فخرج الخزف عن شكل الآنية الذي، هو من أقدم الفنون فن الخزف

جديد تجاهات الفنية الحديثة بداية لفكر واستجاب الفنان الخزاف للا، بها منذ القديم

التي تهدف إلى تحقيق قيم ، من ناحية المفاهيم والموضوعات والأشكال الخزفية

نفعية مادية التي خرج الشكل الخزفي عن التقليد المتعارف عليه كإناء أو الصحن 

وأصبحت الأعمال الخزفية تتضمن قيم تعبيرية وجمالية ، الذي يؤذي وضيفة
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مال الخزفية الفنية بالتفرد وأصبح فتميزت الأع .عكست مفاهيم الفنان التشكيلي

لكل فنان خزاف أعماله التي تميزه وأصبح فن الخزف له مضمون ومحتوى تعبيري 

بجانب الخامات نابع من داخل الفنان وساعد في ذلك في الأفكار الفنية المعاصرة 

وطرق التشكيل التي ساعدت الفنان في إخراج الأفكار وتصميمها كما  والتقنيات

والحصول على .فنان التي من خلالها يستطيع إيجاد علاقات تشكيلية جديدةيراها ال

والإستفادة من المفاهيم التشكيلية ، أشكال جديدة برؤية مبتكرة تواكب التطور

  .المعاصرة في إيجاد صياغات فنية يمكن من خلالها تحقيق قيم جمالية
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 :الخلاصة

الخزفية وفق مبادئ وأصول الخزف هو بناء الأشكال المبتكرة من الطينات 

يرتبط بعضها البعض من أسس التصميم الجمالي والنفعي إلى أساليب وطُرز 

وطرق تجهيز وتشكيل ثم تجفيف وحرق وزخرفة وطلاء يمثل عادةً قيم حضارية 

الخزف من الفنون التي لها قيمة  فإن .يوائم فيها الإنسان بين الفن ومقومات الحياة

الطين تي تمثل خامة خاصة وهي خامة فهو من الفنون ال، ةمتميزة بين الفنون عام

والعمل الفني عادة ما ، هذه تناولتها جميع شعوب العالم وفنانيها منذ قديم الأزل

زا ــون مرتكـــويك، يلجأ إلى الاستعارات والرموز في التعبير عن مفاهيم دلالة النص

، عة الخزفيةــو القطأ، أو التمثال، وحةــعلى مفردات استعارة تتشابك مع مفردات الل

لى فالاستبدال أو استعارة المعنى هو محور العمل الفني لتنقله من نص المقدرة إ

سيكون الإدراك والفعل يتفوق في بينة التجاور والتوافق مع و ، )المتلقي(العرض

إمكانية الخزاف في إعطاء فرصة لعناصر بصرية عديدة لجأ إليها الخزاف في 

والتعامل مع مفردات مألوفة ونقلها إلى دائرة ، خزفية لعبة الفراغ والمساحةأعماله ال

تمتاز الدلالة في العمل الفني التشكيلي ولاسيما الخزف .تبتعد عن المألوف كثيرا

ومن ثم يتم مرورها من ، أي تشكيل صورة في ذهن الفنان، تحديدا بتصعيد المعنى

عيدا عن الخامات لتشكيل معنى ب، خلال جملة ضرورات يحتاجها العمل نفسه

لذا الدلالة هي سلسلة من العمليات تشترك ، ينمي بنية العمل أكثر ثراء في الأفكار
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تبدأ بالإدراك وهو المستوى الأول ، في مستوى الفهم عندما تعتمد على الحواس

ثم يلي ذلك ، ثم التعرف بوصفه عملية ذهنية، الذي يعتمد على حواس المتلقي

بفعل ، العلامات والتوصل إلى دلالةالذي يساعد على فك رموز  مستوى الفهم

الدلالة يشترك التأويل في العمل الفني التشكيلي ومع هذه الضرورات يصبح هناك 

ومن ثم إنتاج قيم جديدة ولكن بتأويلات ، نوع من التفرد في غرابة المعنى

التي نلاحظها على  والتكرار في كثير من الأعمال الخزفية التشكيلية.دةـجدي

ولذلك فالثبات والحركة في ثنائية ، الصياغة الفكرية والتشكيل التقني: مستويي

المألوف وغير المألوف على نحو ما يولدان التركيب لمفردات لم تكن في حسابات 

كون محور التركيب فيشير إلى أن لظاهرة العمل الخزفي التشكيلي له ، المتلقي

عاً كما في تقسيم ألوان خامة الطين وعدم استدعاء أي عناصر متتالية تتداخل م

 .والذي يحمل العمل طاقات لونية أخرى غير مبررة، ألوان أخرى

فني المعاصر يقدم تشكيل بصري لوختاماً نستطيع القول إنه الخزف ا

حيث يتم تفسيره من قبل كل متلق وفقاً ، ويثير المتلقي، يحمل قصدية المبدع

وكلما تواجد متلقون متعددون فهذا يعني تحقق ، جة تخيلهه ووعيه ودر ـلثقافت

تواجدا أعمالوتعتبر ، وهو الهدف الأساس .الاتصال بين المتلقي والعمل الخزفي

معروفين ومتجددين في كل زمان ومكان ينتجون أعمال ، حياً بتواجد متلقين كثر

ية تخضع ومن ثم فجمالية أعماله الخزفية التشكيل .خزفية جديدة غير مطروقة

  .لسلطان الذوق القائم على متعة المشاهدة بين الخزاف والمتلقي
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  الخزف وتطوره عبر العصور في الجزائر :المبحث الأول

  :خزف الفترات القديمة-)أ

  الخزف الطراز الإغريقي غي الجزائر - 1

  .الخزف البوني - 2

  الخزف الروماني - 3

  :في الجزائر خزف الفترة الإسلامية–)ب

  خزف في العصر الوسيط - 1

  الخزف الأنــــدلسي - 2

  الخزف الفــــــارسي- 3

  العثمـــــانيالخزف - 4

  مدارس الخزف الفني في الجزائر-المبحث الثاني 

 المدرسة البربرية الأمازيغية  - 1

 مدرسة المدية - 2

 مدرسة الجزائر العاصمة - 3

 المدرسة التشفينيةبتلمسان - 4

 المدرسة الصحراوية - 5

 النشطة في الخزف الجمعيات)ب

 جمعية الأيادي- )1

 جمعية الراقم- )2

 الفني المعاصر في الجزائري الخزف-)ج
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فأصبحت ، الأمد البعيد الخزف إنها أقدم صناعة ارتبطت بوجود الإنسان منذ

ليجسده ، اليوم حرفة وتراثا شعبيا تعبر عن الأصالة والتاريخ المرتبط بالحضارة

الإنسان كيف يحول الطين إلى مادة صلبة الخزف في أشكال وألوان عرف 

الذي أحدث ثورة في كمية الإنتاج وسائل ، بالاستعانة بالنار واستعمال الدولاب

ن الخزف سفيرا بدون لت مهي الوصفة السحرية التي جع، بسيطة ورسومات معبرة

صناعة الخزف في  ونراء اللالحم الطوبيةتأشيرة فمادته الأساسية هي الطينة 

بالرغم من أن الخزف حرفة عالمية إلا أنه لكل دولة ميزاتها الخاصة بها  الجزائر

، نجاز أواني للطهيحسب الاستعمال أو الألوان أو الرموز فهناك من يستعمله لإ

تعد الجزائر من ، أما الرموز فهي تراث شعبي يعرف الحضارات ودلالاتها، والزينة

فتكاد ، عة البحر الأبيض المتوسطبحكم طبي، بين الدول الرائدة في صناعة الخزف

، لا تصنع هذا الخزف أو حتى تملكه كديكور للزينة، و منطقة في الجزائرلا تخل

وهي مطلوبة كثيرا في الأسواق العالمية صمد الخزف للزمن وتعايش مع كل 

الحضارات بل وأكثر من ذلك اعتبره المؤرخون وعلماء البيولوجيا مقياسا لدراسة 

حتى أنه في العصور الإسلامية استعمل في المساجد ، من الزمنفترة أو حقبة 

ومع التطور الحاصل في الآلات .وزين به الجدران كالفسيفساء الملونة والبيضاء

كالسيراميك الذي انتشرت ، وحتى الأذواق فقد ظّهرت عدة أنواع من الخزف
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لأسود بوكوراك الرمادي أو االخزف و ، ميلادي 15صناعته في أوربا في القرن

تلوين .الجميل الصنع وسطحه لامع أملس واكتشف في القرن الخامس قبل الميلاد

استعملت الأكاسيد المعدنية لطلي الخزف بالألوان ، الرموز ودلالتها، الخزف

ولكل بلد حكاية مع الألوان .الأصفر وغيرها، الأسود، منها الأحمر، الجميلة

بالرغم من ، خيلة الإنسان المبدعوالرموز سواء صنعتها الحضارات السابقة أو 

لكنه ، الشهرة العالمية التي اكتسبها الخزف عبر العصور ومختلف الحقب التاريخية

فحسب ، كونه ليس شيئا عاديا، يظل في بلادنا لا يرقى إلى المستوى المطلوب

  .ولكنه إرث حضاري وموروث شعبي يحمل كل معاني الثقافة الأصيلة

 

  :مةخزف الفترات القدي -)أ

  :وينقسم إلى نوعين: الإغريقيذو الطراز  خزفال-1-)أ

  :زف الآتيكي ذو الرسومات الحمراءالخ  )1

ين السادس والرابع قبل الميلاد يرجع تاريخ صناعته إلى فترة مابين القرن

  .1تقدم أوانيه زخارف حمراء فوق أرضية سوداء، نفردت مدينة أثينا بصناعتهوا

  

                                                           

  .12، ص1995ر الجزائر العاصمة، الفنون الخزفية من خلال مجموعات المتحف، المتحف الوطني للآثا - 1
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  :الطلاء الأسودالخزف الآتيكي ذو   )2

تندرج تحت هذه التسمية كل الأواني ذات الطلاء الأسود الداكن الناتج عن 

كما أن الطينة تمتاز هي ، عملية الحرق والتي أنجزت ورشات أثينا في نفس الفترة

  .1الأخرى بنوعية جيدة وهي صلبة ذات لون أصفر

  :الخـــــزف البوني –1 - 2

وخاصة المدن ، را في شمال إفريقياشهدت الحضارة البونية توسعا كبي

الساحلية وبرزت هذه الحضارة في عدة ميادين من بينه صناعة الخزف الذي 

واستعمال طينة جمعرية متكونة من بقايا عضوية  إمتاز بالبساطة في التشكيل

  :وصنف إلى مجموعتين.دقيقة ومثبت خشن مع العجينة من حيت الحجم

أعتمد في ، بطريقة بسيطة خشن الملمسمنجز : الخزف المشكل باليد -1

 .2صناعته وحرقه على الطريقة التقليدية

صنعت بطريقة ، صلبة ومتماسكة، عجينة نظيفة:الخزف المشكل بالدولاب -2

يحتوي على بطانة من الداخل والخارج عادة ماتكون باللون الأصفر ، جيدة

 .أو الأبيض

                                                           

  .139، ملحق اللوحات، أشكال الأواني الفخارية، ص06أنظر الصورة  - 1
  142و13ص، المرجع نفسه، الفنون الخزفية من خلال مجموعات المتحف - 
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تحيط ببطون الأواني تتشكل زخارف هذه الفخاريات من دوائر متوازية 

  .1وينحصر تاريخ الخزف البوني في الجزائر مابين القرنين الرابع والأول قبل الميلاد

  :الفخار الروماني- 3-1

قدمت لنا الحضارة الرومانية في الجزائر أنماط خزفية متعددة ويمكن 

  :وهي كالتالي. إطاره الكرونولوجيو  تصنيفها مع التركيز على المميزات لكل نمط

I تنسب هذه التسمية إلى منطقة كامبانيا بإيطاليا :الخزف الكامباني.  

له عدة "إيشينا"صنع هذا النمط بنابولي بالطين المجلوب من أ :الكامباني  . أ

يؤخذ الطلاء ، خصائص ثابتة منها العجينة ذات اللون الأحمر إلى البني

أن متين وخشن الملمس ونشير إلى ، لونا أسودا لامعا يميل إلى الأزرق

 .هناك قرص بني يحلى عادة قعر الإناء

هيصناعة أتروسكية تتميز أوانيها بطينة زبدية وطلاء أسود :بالكامباني  . ب

 .2يميل الأزرق وعرف إنتشارا في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط

                                                           

  139.1، ملحق اللوحات، أشكال الأواني الفخارية، ص06أنظر الصورة  - 
خلال مجموعات المتحف، المتحف الوطني للآثار الجزائر المرجع السابق، الفنون الخزفية من  - 2

  .18ص
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فتمت أوانيه بطينة رمادية فاتحة وجدران سميكة مغطاة بطلاء : تالكامباني  . ت

 .الصناعة بين القرنين الرابع والأول قبل الميلادأسود ناعم وتنحصر هذه 

 :الخزف السيجيلي-3-2

 إريتزوظهر الخزف السيجيلي في إيطاليا ومن أهم مراكز إنتاجه منطقة 

واكتسبت نوعية مميزة وملحوظة إبتداءا من نهاية القرن الأول  بوتزولومنطقة 

أنواعه الخزف  ومن.الميلادي واستلهمت مقوماتها من صناعات قديمة ومتطورة

  .الخزف السيجلي الإفريقي، الخزف السيجلي لبلاد غاليا، السيجليالأريتيني

وفي اللغة اللاتينية " لوكيرنا"و" ليكنوس"تعني كلمة :1القديمة المصابيح  )3

  .2الوعاء الذي يصدر منه النور عن طريق فتيلة مبللة في الزيت

  :خزف الفترة الإسلامية في الجزائر–)ب

< hI1<Íˆ}<¼é‰çÖ]< †’ÃÖ]<»< V تعود الخزفيات المحفوظة بالمتاحف الوطنية

ط ومن سالتي حكمت المغرب الأو لدول للعديد من القطع الخزفية التي كانت عواصم 

  :أهمها

                                                           

  .140، ملحق اللوحات، أشكال الأواني الفخارية، ص08أنظر الصورة  - 1
  .29المرجع السابق، الفنون الخزفية من خلال مجموعات المتحف، ص - 2
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I 1<I<Íˆ} <l†â^i<E144هK761Ý<VD 

بطلاء ، الخزفية مزخرفة وفق تقنيات الحز والكشط والإضافة والريشة القطع

المواضيع الزخرفية المرسومة عليها زخرفة هندسية قوامها كما أن أغلب ، أو دونه

المتوجة ومنكسرة وأشكال المثلثات وهي لتخرج عن الزخارف ، الخطوط المستقيمة

  .المستعملة في المغرب الإسلامي

<I  أمـــــا الألـــــوان فتتمثـــــل فـــــي الأخضـــــر المســـــتعمل بكثـــــرة فـــــي مـــــلء العنصـــــر

ة للزخــــــارف وهــــــذا واســــــتعمال اللــــــون الأصــــــفر كأرضــــــي، والبنــــــي، ألزخرفــــــي

 .التلوين يشبه تقنية الخزف الأندلسي

<I<I<I<I 2-ه389/م1007( خزف قلعة بني حماد( 

تتنوع زخارفها المعبرة عن مدى التطور الفني الذي وصلت خزف هذه القلعة

وتشبه طرق تنفيذ الزخرفة .إليه القلعةعلما أن جل هذا الإنتاج من صنع محلي

  .خلال تلك الفترةالمستعملة في خزف مدن المغرب الإسلامي 

حيت عرفت إنتشارا كبيرا ، إذ يعتمد فيها على تقنية الأخضر والمنغنيز

، خلال القرنيين الرابع والسادس الهجريين الموافق للعاشر والثاني عشر الميلاديين

  .وثم تنفيدها بواسطة الطلاء البني
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ها وتمييز ، أما البريق المعدني فنجده في البلاطات الخزفية من صنع محلي

 .بسمك غليظ الذي يدعم فكرة تطور صناعة الخزف من قبل الصناع

  :)م1067/ه460(خزف بجاية  -3

  :تختلف خزفيات مدينة بجاية العاصمة الثانية للحماديين عن القلعة بثلاث تقنيات

 :المنفذة بثلاث طرق (sgraffito)زخرفة القطع بقنية السغرايفيتو  - أ

محزوزة على قطعة بيضاء منقطة تحديد الموضوع الزخرفي بحزوز زخرف 

 .وضيحهتتنفيذ حزوز ثانوية على الموضوع الزخرفي ل

  )cuerdaseca(إستعمال تقنية الحبال الجافة- ب

التي تعتمد على فصل العناصر الزخرفية المنجزة بطلاء أعتم ملون 

  .ث يبرز لون الطينةيح، عبار ة عن مناطق غير مطلية، بخطوط

على أرضية بيضاء في زخرفة الأواني وهو  الأزرقخدام اللون تساكثرة -ج

  .1اللون الذي نلاحظه كثيرا في الفخار الحفصي

  
                                                           

  30الجزائر، ص المرجع السابق، الفنون الخزفية من خلال مجموعات المتحف، المتحف الوطني للآثار- 1
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 :الخزف فــــــــــــي الجزائــــــــــــــر  )ج

، لقد أصبحت الجزائر في بداية القرن السادس عاصمة المغرب الأوسط

بشكل  حل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسطوأسهمت بفضل موقعها وسط السا

  .1مباشر في التجارة البحرية

وبعدما أن كانت المدينة صغيرة وتوسعت إلى أن بلغ ، وشهرةأكسبهاازدهارا 

فأقيمت في المدينة مرافق جديدة كالقصور والمساجد ، دار15000عدد دورها 

وكثفت الجزائر من نشاطاتها البحرية خلال القرنين الثامن .زينت بالخزف والرخام

وارتفعت المبادلات مع مختلف موانئ البحر المتوسط ، لتاسعوبداية القرن ا

من أجل تزيين  جنوةو البيرموو تونسو مرسيلياو ليفرونةمع ذكر المدن ، وأوروبا

  .القصور

بل ، بوجود مصانع لصنع الخزف في الجزائر في العهد العثماني ولم يذكر

وإن وجدت ، المياهكانت بقرب باب الواد معامل القرميد والآجر والقلال وقنوات 

بالمقابل العلاقات .كانت لتلبي حاجيات كل بيوت وقصور الجزائر ومقاطعاتها

                                                           

زهرة عيساوي، مربعات الخزف الفترة العثمانية في الجزائر، منشورات البرزخ، الجزائر،  - 1
  .13ص.2010



�� ا	���ر �� ا	��ا�����ر��ف وا	  ا	����ا	��� � ھ

 

64 

 

البنايات فوتونس يفسر كثرة الخزف التونسي  المتميزة التي كانت تربط الجزائر

مما ...ونجد مربعات من إنتاج بلدان أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا وهولندا، الجزائرية

 .الطابع المتنوع والغني بالألوان والأشكال، والجدران أسهم في طبع الأرضيات

 :مربع الخزف التونسي-)1-ج

ـود ويع، كانت تونس تملك صناعة متطورة للخزف وكان يتم تصديره للجزائر

تطور هـذه الصناعة للخزافين المحليين لتونس والمهدية والقيروان وبدعم من 

وزخارفها مستوحاة من النبات بأسلوب .المهاجرين الأندلس الفارين من إسبانيا

توجد بمتحف باردو ومن أجمل النماذج  .التحوير وتشكيل منظر تركيبي فني رائع

رسومها التي أنجزت سم وحددت 20سم و13.5سم و 6بالجزائر وبلغ طول ضلعها 

  .1بخط بنفسجي

  

 

 

  
                                                           

  .20المرجع السابق، زهرة عيساوي، مربعات الخزف، ص - 1
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  :الخزف الإيطالي مربع-)2-ج

بفضل جودة منتوجاتها وشهرة ، صدر المربع الخزفي الإيطالي إلى الجزائر

والعلاقات المتميزة التي كانت ، بيروتيومعامل الإخوة  غانيتينيرو ، فاينزامعامل 

  .1تربط الجزائر بالمدن الإيطالية

وأساس زخرفتها عناصر ، كان الخزف الإيطالي مركب من أربع وحدات

لب عليها أما الرسومات يغ، أزهار مرسومة على أرضية ملونة بلون أصفر(نباتية 

الأفاريز (وعادة ماتكسى بها الجدران ، اللون الأخضر والأرق والبنفسجي

  .2ولتبليط بها الأرضيات) والأشرطة

  :مربعات الخزف الإسباني-)3-ج

م قد شجع صناعة الخزف وشهدت 1273 بغرناطةالحمراء إن بناء قصر

، م1492وبعد سقوط غرناطة ، تطورا هاما وعملت على إنتاج المربعات الخزفية

وكتالونيا وإشبيليا خلال  وأرقونة، كمنيسيس انتشرت المعامل الخزفية في أسبانيا

فقد أنتجت أعداد هائلة من البلاطات .القرن الخامس والسادس عشر الميلادي

                                                           

  .20المرجع السابق، ص - 1
  .20بتصرف، المرجع السابق، مربعات الخزف، ص - 2
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وخلال القرن السابع ). أريستا(أو بارزة ) الكوارداسيكا(الخزفية محددة بفواصل 

التي كانت تزود الخزف ...وليريدا، ومويل، والتاسع عشر ظهرت معامل تالفيرا

  .وكانت المشاهد لحيوانات خرافية وكانت اللون البني المحدد للرسومات، للجزائر

  :الخزف الهولنــــــــــــــــــــدي-)4-ج

وقوامه ، تعد دلف من أهم المدن التي اشتهرت بصناعة البلاطات الخزفية

بع رؤوس كمركز كإطار والنجمة ذات أر تمثلها الدائرة ، زخارفها أشكال هندسية

في حين تقوم الزخارف النباتية  على ، من أربع بلاطات للتجميعية المكونة

، مواضيع نباتية  وعناصر كالأغصان والأوراق والزهور التي تتصدرها زهرة القرنفل

والمواضيع البحرية ، المحورة إضافة إلى إستعمال العناصر الحيوانية كالطيور

وتعتبر هذه ، لشراعية والمناظر الطبيعية  والمعمار كالمنازل والآثاركالسفن ا

العناصر عن ذوق فني رفيع يتبع في كثيرمن أنماط أساليب اللوحات الممثلة 

ستعمال اللون الأرجواني والمنغنيزي تمييزا لعصر او .للمناظر الطبيعية

ثيرا في كما نسجل وصول دفعات من الخزف إلى الجزائر وساهمت ك.1الركوكو

  .2دار مصطفى باشا، تزيين كل من دار الصوف

                                                           

  .79، ص2007في العهد العثماني، وزارة الثقافة، الجزائر،  الطيب عقاب، الزخرفة المعمارية - 1
  .22المرجع السابق، عيساوي زهرة، مربعات الخزف، ص -  2
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  :الخزف الفارسي)5-ج

يعتبر الخزف الفارسي خلال القرنيين الرابع والخامس الهجريين إلى العاشر 

والحادي عشر الميلاديين من حيث الصناعة والزخارف بتأثره بالتقاليد القديمة 

لا بدّ من الإحاطة برموز ، والرؤىولكي نعي هذه المفاهيم ، الساسانية والبيزنطية

إذ لا . الرّسوم وتعابير النّقوش التي ظهرت في الآثار الفنّية والتاريخيّة المتوافرة

التي تمّت الاستفادة منها في الآثار الفنّية والتاريخيّة ، يخفى أنّ الأشكال والتصاوير

والقيم الأخلاقيّة التي عتقاديّة لإارتكزت في الأعمّ الأغلب إلى المبادئ ا، الإيرانيّة

في ، وممّا هو مُلاحظٌ أنّ الثقّافة الإيرانيّة القديمة ارتبطت.كانت متداولة بين النّاس

التي كانت كلّ واحدةٍ منها ، والأساطيربالخيال والقصص ، الكثير من أبعادها

ومن هذه الناحية . وانعكاساً لتطلّعاتٍ ملحّةٍ وهادفةٍ ، تعبيراً عن حاجةٍ خاصّةٍ 

ارتباطاً مباشراً ، باعتبارها مظهراً من مظاهر الثقافة، ارتبطت الأساطير والخرافات

بالإبداع الفنّيّ القوميّ؛ إذ كانت الأسطورة وسيلة التّعبير الأوّليّ عن نظرة الإنسان 

  .1وقد اقترنت بالرّمز دائماً ، إلى العالم

  

                                                           

  المرجع السابق، - 1
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  :الخزف الأندلسي-)6-ج

للقرن الرابع عشر الميلادي لم يبق في  الموافقفي القرن الثامن الهجري 

 المد جنونطائفة من الناس هم الموريسيكون أو  الإسلاميةإلاأسبانيا من الحضارة 

منها وعودة المسيحية  الإسلاموهم المسلمون الذين ظلوا في اسبانيا بعد خروج 

التي الفنية  الأساليبومن بين هؤلاء المدجنين كان هناك فنانون حافظوا على  إليها

في صناعات كثيرة ومنها صناعة وفنون الخزف وأحتفظ  الإسلاميةميزت الحضارة 

الكثير من الخزف البديع التصميم  إنتاجهؤلاء الفنانون سر صنعتهم وواظبوا على 

والتصوير حتى خرج جميع المسلمين من أسبانياعلى أيدي هؤلاء الفنانين المسلمين 

وقد  الأندلسية من الخزف سمي بالخزف أنواع جديد الإسلاميةصناع الحضارة 

أنواع من الخزف له بريق معدني وأنتشر ) وتسمى مالاجاالآن(ظهرت في مالقه 

  .1الأندلسخارج 

كانت الأواني الأندلسية المصنوعة بهذه الطريقة تطلي باللون المعدني فوق 

بين  اللون ألأبيض كانت إلىالبيضاء وكان كثير أما يضاف اللون الأزرق الطبقة 

زخارفه رسوم الطيور والحيوانات والرسوم النباتية والهندسية منقوشة باللون 

                                                           

  .34لمرجع السابق، الفنون الخزفية، صا - 1
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هذه الرسوم الهندسية ورسوم الجدائل  أنبيد  الأزرق أوالبني  أو الأخضر

الخزفية في  المنتجات أنواعوالضفائر هي التي تغلب على هذا الخزف ومن 

  .الأندلس

وان وبلاطات من أصحون وقدور و  إنتاجوقد ذاعت شهرة ملقا وغرناطة في 

الخزف ذي البريق المعدني ذي اللون الذهبي او اللونين الأزرق والذهبي وذات 

زخارف عليها مسحة إسلامية واضحة من الكتابات بالخط الكوفي والنسخ 

لفن خزف الأندلس ذي و ، والرسوم الهندسية  ) رابيسكلأا( والزخارف النباتية المورقة

 ،بزخارفها النباتية الإسلامية باللون الذهبي علي أرضية زرقاءالبريق المعدني 

وفوهة وقاعدة ذهبية مع بدن انسيابي ممشوق يعبر عن حضارة عظيمة وفن 

  .1جميل قام علي يد المسلمين في بلاد الأندلس

  :ركيــــــــــــــــالخزف الت-)7-ج

نجد عدد إذ ، تركيا تعتبر مصدر لجلب المربعات الخزفية إلى الجزائر

للخزف التركي و ، 2مزخرفة بمربعات خزفية، المباني الجزائرية تعود للفترة العثمانية

                                                           

  .34المرجع السابق، ص- 1
ر التركي، المؤسسة الوطنية عبد العزيز محمود لعرج، الزليج في العمارة الإسلامية بالجزائر في العص .- 2

  .19، ص1990، 1للكتاب، الجزائر، ط
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عند واحة (وحفريات أطلال مدينة قــــره خوجه . تاريخ طويل يضرب في الماضي

والبلاطـات المربّعـة ، كشفت أنّ الطوب اللامع ذا اللون الأزرق المعبر) تورفان

تتكوّن من وردة في الوسط وأرباع الوردة في كل ركن ورسومها التي ، ذات البريق

الزخرفة بالخزف .كانت جميعهـا تُستخدم في تغــــــشيت أرض المعابد، من الأركان

بدأ استخدامها المنتظم وتطوّرهـا المستمر في المنشــآت المعمـــارية مـــــــــع أعمال 

م المعالم بسبب الغزو غير أنّ الدمار لحق بمعظ. السلاجقة العظام في إيران

على امتداد القرن الثالث عشر حدث أعظم . فلم ينجُ منها سوى القليل، المغولي

تطوّر وأبرعه في صناعة الخزف التي باتت أحد أبدع فنون الترك في بلاد 

فأعمالهم التي ابتكروها وظهرت في عمائرهم العديدة تـــــــدلّ على ـثراءٍ . الأناضول

وقد يجيء ، وعلى نضج واضح في مستوى الصنعة، صميموافر في مجال الت

  .الخزف التركي قبل الخزف الفارسي في المرتبة

الفيروزي والأزرق (وتميز الخزف التركي في استعمال ألوان مختلفة 

واستخدامها ، )والأخضر الغامق الجذاب والأزرق الفاتح والأبيض والأسود أحياناً 

. سلوباً صناعياً لا نظير له في العالمخلق أ، في زخرفة الخزف تحت الطلاء

ومعظم التصميمات تتكوّن من الأزهار الطبيعية كالخــزامى والسنبــــــــل البـــري 
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إلى جانب أفرع يانعة من شجر الإجاص ومن ، والقرنفل وزهــر الرمّــان والفاونيا

ء تُشبه ومُــلئت المسافات التي بين الأزهار بأوراق كبيرة خضرا. براعم الكرز

ومع النصف الآخر من القرن السادس عشر سادت أشكال . الخناجر المقوّسة

  .1الأزهار الطبيعية في جميع أعمال الفنون الزخرفية التركية

ويبدو أنّ الطاقة الفنية وحيوية الإبتكار والقدرة على الخلق بلغت حدّ الجهد 

لكنها نفّذت ، اعةوبقيـــت التصميمات تحتفظ بكثير من البر . م1600بعد عام 

وكانت ندرة استخدام اللون الأحمر مدعاة لانعدام البهجة والقوّة ، بطريقة محوّرة

   .مقابل إعطاء جمالية جذّابة بالألوان الأخرى

 :مدارس الخزف الفني في الجزائر: المبحث الثاني

، والفخار أشكال تعبير فنية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأرض الخزفيعتبر 

فالتقاليد تستمد عناصرها الجوهرية ورموزها . مادتها الأساسية هوبحكم أن الطين 

وهما . فيما تستند الحداثة على مبادئ الجمالية العصرية، من التراث الثقافي القديم

الأول يسعى للأصالة والثاني يتطلع لما بعد الحداثة ويطبع ، مسعيان متكاملان

وكلا المنهجين يسايران اتجاه ومنطق . الميةالفن الجزائري المعاصر بصبغة الع
                                                           

  .91المرجع السابق، الطيب عقاب، الزخرفة المعمارية في العهد العثماني، ص -1
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ومنه النحات والخزفي وفنان المنمنمات بإعاة الحياة ، التاريخ يقوم صانع الفخار

فتعود المادة المعدنية إلى الحياة بفضل الحركة الإبداعية ، الميتةرمزيا للمادة 

 .للفنان

الموجهة إلى  كما أن هذا الشكل الفني يلعب دورا بيئيا باسترجاع النفايات

، التصويري: ختلف طرق الإبداع الفني بدون أي تمييزم تستكشف الفنان.المفرغة

 واستخدام أنماط الفن، والتجريد الغنائي، والمجرد، والزخرفي، وشبه التصويري

. اقتحام الفن العالمي دون أي خلفياتو ، )العربي البربري الإسلامي(الجزائري

هو جزائرية العمل الفني من خلال التزام ، كلهاوهناك عنصر يوّحد هذه المناهج 

وعندئذ يصبح للعمل وجه أكثر حدة وللجمال مفهوم . حساس إزاء القضايا الراهنة

ائري لا يتنافى مع ومع ذلك إن الطابع الجز . ويصبح الأسلوب قاسيا وفظا، آخر

إبداعية  أربعة أنماطوهنا لك .إنساني بشكل أساسيين فن هؤلاء الفنان لأن، العالمية

  :للعمل الخزفي منها عند الفنان الجزائري

÷æ_÷æ_÷æ_÷æ_VVVVíè†e�Ö]<í‰…‚¹]íè†e�Ö]<í‰…‚¹]íè†e�Ö]<í‰…‚¹]íè†e�Ö]<í‰…‚¹]<<<<íéÇè‡^Úù]íéÇè‡^Úù]íéÇè‡^Úù]íéÇè‡^Úù]VVVV 

كان السكان ، أي قبل خمسة آلاف سنة، الحجري الحديث العصرفي أواخر 

يعيشون حياة قارة وبدؤوا في عمل الأرض واخترعوا ، الذين يحتلون بلدنا اليوم
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الأرض هو الذي حثهم على عجنها  فهل كان هذا التعامل المباشر مع. الزراعة

ووضعت النقوش على سطح . ليصنعوا منها أواني؟ منه ظهرت صناعة الفخار

ويتم تعديلها وتكييفها وفق تغيّر . هذه الأدوات المنزلية الفريدة بعدما تتصلب بالنار

ولقد كان لهذا التغيّر الكمّي أثر غير مسبوق على . القياس والتقنيات المستعملة

 .لناس في تلك الحقبة وعلى حياة الأجيال اللاحقةحياة ا

أن الخزف ظل منذ البداية من صنيع ، ميّز هذا المنعطف التاريخي ماوأهم 

علما بأن العمل الإبداعي عند المرأة الفنانة يعود إلى غابر الأزمنة . النساء

تم تقسيم ، ظهور الزراعة ئفبد. وتحديدا إلى أوائل العصر الحجري الحديث

والنساء ، بحيث كان الرجال مجندين لأشغال الحقول، الأشغال بين الرجال والنساء

ففي تلك العصور الغابرة . يتولين شئون المنزل فساعدهن ذلك على اختراع الفخار

ولا . ثرية ومتنوعة وناطقة، كانت صانعات الخزف يستعملن لغة تصويرية متميزة

وهو . يوم من هذا الفن التصويري الراقيتزال نظيراتهن المعاصرات يستلهمن إلى ال

في زمن كانت الشفوية هي المهيمنة بشكل . فن يعبّر عن أمور من غير كلام

مع أن القاموس المصوّر لهؤلاء الصانعات . والكتابة لم تكن معروفة بعد، مطلق

يشبه كتابة أوليّة أخذت تتطور من رمز إلى رمز ومن تخطيط . كان يحمل رسالة
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فالرموز المصوّرة تطورت . أي إلى أبجدية، لتصل إلى مفاهيم مجردة ،إلى تخطيط

إلى رموز فكرية هي التي شكلت فيما بعد السجل الأول للكتابة البربرية الأولية 

وخلافا للآثار المتكلسة لهذه . وكان ذلك إعلانا عن ميلاد فن ينشر المعرفة

الأدوات المصنوعة من فإن ، الأبجدية الأولى التي نجدها منقوشة على الصخور

 .الطين تمثل وسيلة سهلة للنقل والاستعمال

التي ، ليس من المبالغة القول أن الفكر البشري وضع أولى أسسه الحضارية 

عن طريق هذا الفن الريفي الذي يكاد ، أنتجت مخيلة تناقلت وتدعّمت عبر الكتابة

عتقدات المختلفة مخيلة تتشكل من السحر والم. يكون حكرا على العنصر النسوي

 .ومن الأساطير التي تعتبر إرهاصات الفكر الفلسفي والديني الذي ظهر فيما بعد

منذ نهاية ، نقل البربر الأوائل الرمزية الخاصة لهذا الفن ومعانيه الفضائية

واكتشف من خلالها . واكتسب فخارهم صبغة خاصة، عهد ما قبل التاريخ

ر وخلود الروح والصراع بين المقدس استحضار إله سماوي يتسامى على البش

ولقد وجد التجريد التصويري عند بربر في التجريد التصويري امتدادا . والدنيوي

يشارك في إثراء هذا الأخير بإضفاء ، وأكثر من ذلك. طبيعيا لرمزيته ونوازعه

  .صبغة الأصالة عليه
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: سجلا ثريااليوم من هذا الإرث المثمر الذي يحمل  الفناناتتستلهم النساء 

، الصليب، المثلث يوحي إلى الخصوبة، لهيب النار، التعرجات ترمز إلى الماء

، الهلال، الشمس المشعة، العجلة، المتقاطعة أو المتشابكة، الخطوط المتوازية

ولقد وصلت كل هذه الرموز بكامل .. إلخ، الثعبان، الطير، السهم، المئزر

احتفظ بطابعه البربري  الخزفعلما بأن . ما يدل على ثباتها وديمومتها، مكوّناتها

وتجدر . الداكنة والمغراء الطبيعية، وبكل تشكيلاته وألوانه الأصلية، المحض

بالبربرية أو  ينسواء الناطق، في مختلف نواحي البلد الخزافونالإشارة إلى أن 

ساسية والتي بقيت بربرية متجانسا من حيث تركيبته الأ خزفايصنعن ، بالعربية

   .وهذا دليل واضح على الوحدة العرقية والثقافية لشعبنا. جدا

<^{{{{{{{éÞ^m<^{{{{{{{éÞ^m<^{{{{{{{éÞ^m<^{{{{{{{éÞ^m<I<I<I<I<{{<{{<{{<{{è‚¹]<í‰…‚Úè‚¹]<í‰…‚Úè‚¹]<í‰…‚Úè‚¹]<í‰…‚Ú{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ííííVVVV 

هي مدرسة خزفية فنية تتكون طبوعها الزخرفية من الطابع العثماني 

الخط مارسون يويمتزج فيها الطابع الزخرفي والخط العربي وخزافوها ، والأندلسي

ومن أشهر ) السلطانيات(والزخرفة على الصحون المسطحة من كل الأحجام 

  ...قارة عبد الرزاق، كمال فخار، شنوفي، علي وكمال ولـد رامـول فنانيها
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<I<I<I<I ولد را مول عليOULD RAMOUL Ali 23 1951 مارس
1.  

  
  
  
  

حرفي الذي كان الأول من فتح البهذا  تاريخ الخزف فن المدية وثيق

الذي لم يتردد لحظة واحدة له ، للسيراميك بمساعدة والده أحمد ورشة عمل

وكان رغبته في الواقع من خلال ابنه الذي قال . 1984شراء في فرن عام 

قدم في بداية الستينات بصنع اللوحات في  و، أنه أعطى جميع علمه

، نتقل إلى فرنسا لدراسة الفنون الجميلة في جامعة باريسإ، الرسم بالزيت

) شارع أوغست رينوار(ك كما هو الحال في المدرسة التقنية جانيرون وكذل

وفي الوقت نفسه تولي الدورات التقنية للفنون والحرف ، لتعلم السيراميك

للعيش ووجد وظيفة في . اليدوية في باريس وفي كلية الفنون التطبيقية

السيد  على يدلتصوير اوتولى دورات الرسم ، ورشة خزف في سانت مور

                                                           

1  - Ould Ramoula Ali,La CeramiqueAlgerienne ،alger. ,2015 p117. 
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، وعمل كأستاذ للرسم في المدية، عاد إلى كندا 1978في عام ، جليزا

كما من هذا التاريخ أنه كرس نفسه لا سيما إلى ، 1985حتى عام 

قال أنه . والاطباق والسيراميك في البريد الإلكتروني، مجموعات لوحات

، موجار عرض هذه الأعمال في فندق مازافران في زيرالدا ومعرض راسيم

في عام  عرض.تيبازة، المدية، العديد من المنازل للثقافاتفضلا عن 

في قصر " ولاية المدية"بمناسبة الأسبوع الثقافي ، الجزائر في 1988

من هذا العام شارك تجارة تقريبا جميع الحرف اليدوية والسيراميك . الشعب

  .في جميع أنحاء الإقليم

. دبي، يبيال، تونس: هو المعرض الأول في الخارج 2000من العام 

  .إسبانيا، شارك في معرض دولي للسيراميك في فالنسيا 2001وفي عام 

الجائزة الثانية للسيراميك للفن في على  تحصل 2002في عام 

  .لدولي للخزف والزجاج في الجزائرالمعرض ا



�� ا	���ر �� ا	��ا�����ر��ف وا	  ا	����ا	��� � ھ

 

78 

 

. في السيما' الجزائرية السيراميك'في معرض باريس ، 2003في عام 

بمناسبة سنة ، الجزائرية في مرسيليامشاركة في معرض الحرفية ال ثم

  .الجزائر في فرنسا

أنه يحصل على الجائزة الثانية في السيراميك ، 2003وفي عام 

  .بسكرةب

المشاركة في المسابقة لأفضل : 2008إلى  2000من عام 

  ".جائزة اليونسكو"و المنتجات الوطنية

الجزائر عاصمة للثقافة  معرض بمناسبةب قام:2007في عام 

  .العربية

 جميع الأسابيع الثقافية لولاية المدية في المشاركة:2008من عام 

  .للخط العربي والزخرفة الإسلامية" من المهرجانات الدولية"في العديد و 

، على مدخل المباني العامةات معظم هذه الأعمال هي جداري

تحظى بشعبية كبيرة في  له الأطباقو .ومفترق الطرق، المساجد والبلديات

أنها تتميز ديكور مغاربي في النطاق من الألوان الأزرق ، الجزائر والخارج
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قطب من فن  هاجعل. من أصل الزخرفة الأندلسية والعثمانية، والباردة

  ".المدية "السيراميك في 

  :مدرسة الجزائر العاصمة - ثالثا

التركيوالبربري فنية تتكون طبوعها الزخرفية من الطابع  خزفيةهي مدرسة 

مارسون الخط يويمتزج فيها الطابع الزخرفي والخط العربي وخزافوها ، العصري

جاب االله ، الهاشمي بومهدي، ومن أهم فنانين المدرسة، الجدارياتوالزخرفة على 

 .مصطفى شيبوب، كمال بلعزوق، السعيد

   :بومهدي الهاشمي الجزائري التشكيلي الفنان

،عندما اشتغل الوالد بمصنع 1946بدأ رحلة فن الرسم على الخزف سنة     

 بعدها.   اكتشفه أن ،بعد تورينو انهومور السيد البروا�ية للخزف،الذي كان يملكه

 ليحال .1949سنة  أغلق أن يلبث لم المصنع للنور،لكن أعماله أولى خرج بسنة

 ،وبالموازاة هناك تكوينا زاول ،حيث فرنسا إلى انتقل ،بعدها البطالة على بومهدي

 معركة اشتداد غداة البليدة إلى بعدها الوالد عاد. بالبريد يعمل ،كان ذلك مع

 عاملا النهار في كان ،حيث المركزي بالبريد ويعمل العاصمة إلى ،لينتقل الجزائر
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سنة  وبالضبطالاستقلال، بعد. 1963سنة  حتى خزفيا،وهذا الليل ،وفي بالبريد

 نفسها الوقت ،وفي بالجزائر الجميلة للفنون العليا بالمدرسة أستاذا ،عين1965

 قصر ترميم في نفسها السنة في شارك ،كما للخزف الرائد للمركز مديرا اشتغل

  .الشعب

 وآسيا العربية والدول ،أوروبا المتحدة الولايات في العالم عبر الفنان أعمال سافرت

 سفارات جميع في اليوم موجودة أعمالي أو الوالد أعمال إن القول يمكن ،وتقريبا

 أعمالنا اقتناء على يحرصون الأجانب الدبلوماسيين أن ،كما العالم عبر الجزائر

 الأمم من وحتى كبرى دول رؤساء من شكر رسائل عدة تسلم. سفرهم خلال كهدايا

 جاك السابق الفرنسي الرئيس ومن عنان كوفي السابق العام الأمين من المتحدة

 وتحفا هدايا تسلمت إليزابيت العظمى بريطانيا ملكة وحتى ميتران وفرانسوا شيراك

 الهاشمي الفنان اختار. الجزائر إلى زيارتها خلال بومهدي عائلة توقيع تحمل

 محمد الراحل القدير الفنان والدهم خطى على ،السير وعائلته إخوته ،رفقه بومهدي

 لكل ،ومرجعا الجزائريين التشكيليين الفنانين أهم من واحدا ريعتب الذي بومهدي

 الوالد بين الفنية والروح الأعمال تمازج المعرض وعكس. الجزائريين الخزفيين
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 توارثته الذي للفن والوفاء الإخلاص ،عبر يوم وكل اليوم تكريمه قرر الذي والابن

  .جد عن أبا العائلة

 :بتلمسان التشفينية المدرسة –رابعا 

ثاني مدرسة أنشئت بتلمسان بناها السلطان أبو  التشفينيةتعتبر المدرسة 

مترا من الجهة الجنوبية  25وقد كانت هذه المدرسة مبنية على بعد ، تاشفين

م حيث قامت الإدارة الفرنسية بهدمها 1876وظلت قائمة الى سنة، للجامع الكبير

المعمارية و  تضم من المميزات الفنية بحجة تحديث المدينة وقد كانت هذه المدرسة

1.ما يجعلها مؤسسة فريدة من نوعها في المغرب الإسلامي
 

 متحف العاصمةو  قد حملت قطع فسيفساء خزف إلى متحف تلمسان

  وتميزت المربعات الخزفية.حملت قطع أخرى الى متحف اللوفر بفرنساو 

  

  

                                                           

  .2017/ 18/05مقابلة مع الدكتور شنوفي، تلمسان،  - 1
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التي تعطي خصوصية الهندسية المتنوعة  أو الأشكال النجمية بالرسومات

  .للخزف التلمساني  الذي  يميز المنطقة في أشكالها وألوانها

 :المدرسة الصحراوية:خامسا

 الصحراوي بمجموعة أشكال خزفية ذات طابع الطيني ويتميز الخزف الفني

ومن أهم فنانيها العايب .الطاسيلي وخزف بسكرة ويمتزج فيها الطابع الزخرفيو 

  .البشير

IIII العايب بشيرLAÏB Bachir) �� د
�
�ي19ا����ة ��1968� �( 

الموهوبين في صناعة الفنانين واحد من  1968مدينة بسكرة في عام بولد 

  .واحدة من الوظائف في المنطقةوكانت ، الفخار التقليدي

وبعد الدراسة في المدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة في 

 ورشة الخزفأنه افتتح  2003وفي عام ، سيراميك إختصاص منتصف التسعينات

وأدرك ، مع مختلف النواديشارك ، 1أنه متخصص في الفخار التقليدية. في بسكرة

  .في مجال الخزف من التقنياتمجموعات 

                                                           

1- Ould Ramoula Ali,La CeramiqueAlgerienne ،alger. ,2015 p121. 
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قد عرض في مختلف الحرف التقليدية وصالات معينة في الخزف والفخار 

، في فرنسا: الخارج في أيضا عرضأنه . في بسكرة وفي مدن مختلفة من الجزائر

  ...، ودبي، وبلجيكا

مزينة ويتخلل في  .في الخزف أول جائزة لموقف أفضل تحصل علىكما 

  .وبعض اللوحات الجدارية، النمط الأندلسي

 الجمعيات النشطة في الخزف  )ب

 :1ياديأجمعية  - 1

I من ) جمعية محلية(بالجزائر العاصمة  2004وتأسست 2003تكونت الفكرة

 .باشا عبد العزيز، ميلودي شهاب، مؤسسها سعد نادي

I ابع وطني للخزف وتحولت إلى جمعية أيادي من ذات طابع محلي إلى ط

 .والفخار الجزائري

<I<I<I<I ومن مهامها: 

I تطوير الخزف الفني. 

I تكوين الحرفيين والحرفيات في الفخار والخزف. 

                                                           

  .11:00، على الساعة، 15/02/2017الجزائر العاصمة، مقابلة مع أمين الجمعية،  -1
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I تبادل الخبرات بين المتخصصين محليا ودوليا. 

I  ميع ج للخزافين والحرفيين منالبحث وتعليم الخبرات المكتسبة

 .وتكوينهم في مختلف التقنيات) المرأة الريفية(المناطق

I التعريف بالمنتوج الخزفي الجزائري الأصيل 

I  عرض المنتوج –لتطوير المنتوج الخزفي (بتيبازة مركز الإمتيازمشروع إنجاز

تبادل الخبرات مع الأساتذة المتخصصين إسباني ـــــ إيطالي –الخزفي 

 ....)ـــــفرنسي

I خرفية لمختلف الوطن ز مشروع مدرسة للخزف لمختلف الطبوع والأساليب ال

 .المعبرة عن الهوية الوطنية والأصالة الجزائرية

I  المشاركة في إنجاز البرامج مع وزارة الثقافة ووزارة التكوين والتعليم المهنيين

 .ووزارة الصناعة التقليدية

I يةتنظيم أيام دراسية وندوات وطن. 

I المشاركة في المعارض المحلية والوطنية والدولية. 
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بالنشاطات الفنية على المستوى المحلي 

تأسست سنة ، الفنون التّشكيلية

، بالمدية 29/08/2013الصادرة بتاريخ

الخزف الفنّي ـ فن التّصوير الفوتوغرافي ـ 

 يعتمد نشاطها في التّركيز على التّكوين من خلال تنظيم دورات محلّية

سواء تلك ، مناسبات المختلفة

الّتي تكوّن فيها الجمعية هي الهيئة المنظّمة أو تكون مدعوّة من طرف هيئة 

  .16:00، على الساعة، 
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 :مــــــــــــــــــــجمعية الراق

  التّعريف بالجمعية

بالنشاطات الفنية على المستوى المحلي ثقافية تعنى فنية  هي جمعية

الفنون التّشكيليةو  بترقية الصّناعات التقّليدية، 

الصادرة بتاريخ 2601/054/2013رقم 

الخزف الفنّي ـ فن التّصوير الفوتوغرافي ـ . الفنّ التشكيلي(تنشط فيها أربعة نوادي 

  

يعتمد نشاطها في التّركيز على التّكوين من خلال تنظيم دورات محلّية

مناسبات المختلفةأخرى وطنية تتمثل في الورشات التي تقام في ال

الّتي تكوّن فيها الجمعية هي الهيئة المنظّمة أو تكون مدعوّة من طرف هيئة 

                                        

، على الساعة، 15/02/2017المدية، مقابلة مع أمين الجمعية، 

  ا	����ا	��� 
 

 

جمعية الراق - 2

  

  

  

التّعريف بالجمعية

هي جمعية

والوطني والدولي

رقم تحت، م2000

تنشط فيها أربعة نوادي 

  .1)الخط العربي

يعتمد نشاطها في التّركيز على التّكوين من خلال تنظيم دورات محلّية

أخرى وطنية تتمثل في الورشات التي تقام في الو 

الّتي تكوّن فيها الجمعية هي الهيئة المنظّمة أو تكون مدعوّة من طرف هيئة 

  .أخرى

                                                           

مقابلة مع أمين الجمعية،  - 1
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  :هاـــــــــــــــــدافـــــــــــــــــــــومن أه

I ترقية الحرف التقليدي. 

I عتبار للحرف التي هي في طور الزوالإعادة الا. 

I الجمعية تحفيز الحرفيين على النشاط داخل إطار. 

I إدماج العنصر النسوي وإظهار قدراتهن. 

I التكوين على المدى المتوسط والطويل 

I  يةفقاثالونات فنية و صقافية ومعارض و ثتنظيم تظاهرات. 

<I<I<I<I في مختلف الجمعية من خلال أعضائها  تشارك :مشاركات الجمعية

 :مثل الدّوليو  الوطنيو  الثقافية على المستوى المحليو  تظاهرات الفنيةال

I والدولية ونات الصناعات التقليدية الوطنيةمعارض وصال. 

I الصالون الوطني للخزف الفني والزجاج. 

I  المهرجانات الوطنية للفنون التشكيلية 

I المهرجان الثقافي الدولي لفن الخط العربي. 

I المهرجان الثقافي الدولي للمنمنمات والزخرفة. 



�� ا	���ر �� ا	��ا�����ر��ف وا	  ا	����ا	��� � ھ

 

87 

 

I في الخط العربي، لوطنالمشاركة في العديد من الملتقيات الدولية خارج ا 

  .الفنون الإسلاميةو 

في معظم ، في مجال الخزف الفنّي شاركت الجمعية ممثلة في خزّافيها

الصالون الدّولي و  في العاصمةو  الصّالونات الوطنية الّتي نظّمت في المدية

كذا تقديم ورشات على و  المقام في الجزائر بعرض منتوجاتها، للصناعات التقليدية

كما نظمت الورشة الوطنية لفن الخزّف الفنّي بالمدية بمشاركة إخواننا ، المباشر

مازالت الجمعية لحدّ الآن تشارك و ، 2008من تلمسان في شهر ديسمبر من سنة 

الدّولي بنواديها و  الوطنيو  في مختلف النشاطات الثقافية على المستوى المحلي

  .ورشات تطبيقيةو  الأربعة في شكل معارض
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  :الخلاصة

اكتسبت أعمال الخزف المعاصرة أهميتها الفنية والجمالية من اعتمادها على 

ثير الحدث الحياتي اليومي لاسيما المتغيرات ذات أبنى فكرية خاصة تنوعت بين ت

وقد تميزت مجموعة كبيرة من النتاجات الفنية ، البعدين السياسي والاقتصادي

عبي والموروث الاجتماعي الخزفية بشكل عام بشكل عام بمحاكاة التراث الش

إن تحديد الأبعاد الجمالية .الفكري لما يمتلكه من طاقة فكرية وتعبيرية عاليتين

إذ يمكن ، للموروث الشعبي إنما هي تحديد موضوعات هامة لها علاقة بالمجتمع

فقد تميزت الحركة التشكيلية ، أن يكون العمل الفني ذا قيمة تعبيرية مؤثرة

بإيجاد معادلة ذاتية وموضوعية نحو مفاهيم التراث  رالجزائالمعاصرة في 

والمعاصرة على وفق رؤية فنية تشكيلية تمتاز بحضور فني متألق يستمد إشكاله 

واعتماده كأساس لبناء فن محلي ذو خصوصية ، الجزائريمن الموروث الحضاري 

  .الجزائريفنية معاصرة ترتبط بالمكان وبالذاكرة الجمعية للفرد 
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  :الفصل الثالث
  .الفنان جاب االله السعيد تحليل أعمال

 حياة الفنان -1
 أسلوبه -2

  تحليل أعمال الفنان جاب االله السعيد - 3

 .القصبة :النموذج الأول -3-1

 .رأس الحكمة مخافة االله :النموذج الثاني -3-2

 .المزهرية :النموذج الثالث -3-3

 .منمنمة إسلامية :النموذج الرابع -3-4
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فقد صنعت ، الفنون التي ظهرت على وجه الأرضيعد فن الخزف من أقدم 

ومع تطور الإنسان تحول ما هو نفعي إلى ، أقدام الأواني الخزفية لأغراض نفعية

بل أتجه الخزف الحديث والمعاصر إلى استخدام تقنيات ، جمالي بحدود تقنية

ئية ختلاف نوع التقنيات المستخدمة والعمليات الأداامتعددة في بناء الشكل الخزفي ب

أو بالشرائح أو  التشكيل بطريقة الحبال، فأستخدم طرقا عديدة  لبناء الشكل الخزفي

ولمعالجة السطوح للشكل الخزفي مرتبط بالفنان في ...أوالدولاب بالضغط أو بالقوالب

توظيف التقنيات المتنوعة في الرسم والزخرفة على السطح الخزفي وأن التقنيات 

ح التكوينات الفنية قيما جمالية قد يسهم في إنتاج أنواع الفنية لها أثر كبيرا في من

 سعيد جاب االلهمن خلال أعمال الخزاف الجزائري متعددة من الإنتاج الخزفي 

  .تعرف على أسلوب الفنان من خلال تحليل بعض أعمالهوال
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التي أهلته ليتخرج عام ، على منحة دراسية إلى الجمهورية المصرية العربية

تتلمذ على يد ، العربية والتذهيب

علي خوجة ، تمام محمّد، 

 ا�-+
ن ا$�1
ذ $�9ذة �ن 

، حيث  يعتبر من أحد أشهر الفنانين الذين أبدعوا في زخرفة المساجد

في 16سنة إلى 14بعد عمله الذي دام حوالي

، 1وتأثر بالمدارس الفنية العالمية الواقعية

والتجريدية والرمزية والفنون الإسلامية من خط عربي 

 .10:00، على الساعة، 
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!� أ()�ل ا	�'�ن %�ب الله ا	"+�

91 

 جاب االله السعيد 

) بالدرارية(هو فنان تشكيلي وخزاف

بلدية 1951من مواليد هو، الجزائـــر العاصمة

خريج المدرسة العليا ، ور بولاية سطيف

تخصص قسم الفنون ، لجميلة

وفي السنة نفسها  1974سنة 

على منحة دراسية إلى الجمهورية المصرية العربية

العربية والتذهيبحاملا للشهادة العليا في الخط والزخرفة 

، محمّد غانم، أساتذة كبار منهم؛ مصطفى بن دباغ

 �3)م، ا��ط
ط �	�د �ن � �د 4ر�-5

حيث  يعتبر من أحد أشهر الفنانين الذين أبدعوا في زخرفة المساجد

بعد عمله الذي دام حوالي.أهم الخطاطين في الجزائر

وتأثر بالمدارس الفنية العالمية الواقعية.عدة ورشات بالجزائر العاصمة

والتجريدية والرمزية والفنون الإسلامية من خط عربي ، والإنطباعية

                                        

، على الساعة، 14/02/2017الجزائر، مفابلة مع الفنان جاب االله السعيد، 

  ��	�ا	��� ا	
 

 

 :الفنان - 1
هو فنان تشكيلي وخزاف

الجزائـــر العاصمة

ور بولاية سطيفــــالباب

لجميلةاون ـــــللفن

سنة ، التطبيقية

على منحة دراسية إلى الجمهورية المصرية العربية تحصل

حاملا للشهادة العليا في الخط والزخرفة ، 1979

أساتذة كبار منهم؛ مصطفى بن دباغ

ا��ط
ط �	�د �ن � �د 4ر�-5، والبشير يلس

حيث  يعتبر من أحد أشهر الفنانين الذين أبدعوا في زخرفة المساجد، �	ّ�د را�م

أهم الخطاطين في الجزائر من وكذا

عدة ورشات بالجزائر العاصمة

والإنطباعيةوالكلاسيكية 

                                                           

مفابلة مع الفنان جاب االله السعيد،  - 1
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والفن الإستشراقي منهم ، يةوزخرفة ومنمنمات إسلامية وفنون تطبيقية وعمارة إسلام

 .رونوار، دولا كروا، إتيان ديني

عبقريته وتحرياته العلمية من إثراء هذا التراث  بواسطة جاب االله السعيدتمكن 

ذلك مع الحفاظ على التقنيات الجمالية الخاصة و ، الفني من دون المساس بأصالته

 الصبرو  بالدقة، السعيد جاب االلهقد اتسمت الأعمال التي قام بها و  بفن المنمنمات

الحس الجمالي في التعبير إضافة إلى حسن و  وبالشاعرية، ثبات اليد في التنفيذو 

  1اختيار الألوان

  :المشاركات والإنجازات-1-2

لمحيط بالجزائر من خلال كان من السباقين الذين ساهموا بالتعريف ا

  .واللوحات الإشهارية في فترة السبعينات اللافتات والمؤسسات العمومية والمحلات

والقاعات الشرفية ، في العديد من ولاية التراب الوطني وكذا زخرفة المساجد -

والسينيا بوهران ، كمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة ومطار ورقلة

 .والساحات العمومية
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لولايات المتحدة من أهمها في ا رك في العديد من المعارض الدولية والوطنيةشا -

 ومؤخرا، بلجيكا، إسبانيا، ألمانيا، النمسا، البرتغال، فرنسا، كندا، الأمريكية

مصر ، وكذا الدول العربية منها الإمارات العربية المتحدة، كوريا الجنوبية

 .دبي، قطر، الكويت، الأردن، ليبيا، تونس، سوريا

 .والتكريمية التقديريةكما تحصل من خلالها على العديد من الشهادات  -

قد تشرفا بزيارات كثيرة للورشة شخصيات ودولية أهمها زيارة جلالة الملكة  -

 .2005صوفياّ  سنة  يةالإسبان

والأكثر تمثلا ، الفنان أكثر حضورا في الساحة التشكيلية العربية والعالمية -

الوقت كل هذا  " جاب االله السعيد "لحركة التجديد والحداثة وقد ظلت لوحات 

 .تستقطب فضول الشغوفين بصهيل الألوان

كما تحيل ، تحيلنا إلى فنان أخّاذ يعرف سر اللغة التشكيلية " :أن لوحات

وقد تفرد هذا الفنان بأسلوبه المتميز في توظيف ، إلى تجريدية مكتنزة بالغنائية

مستثمرا مرونته المتناهية وقابليته للتشكيل ، الحرف العربي كعنصر تشكيلي

إنها ، كأن أستعمل الحرف، في أعمالي أشكال حروف أستعمل الحرف "، لحركةوا

جاب االله "يشكل .فتقول ما لا يقول نصه بنيته من حروف، حروف ترقص بالألوان
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تزاوج بين جمالية ، مدرسة في الأسلوب التجريدي في الخزف الفني، بمفرده"السعيد

أسلوبا "جاب االله السعيد"خزف لكن يبقى ، التجريدية الغربية والزخرفة العربية

فيفهمها الناظر ، أغنية تجريدية تنشد من يريد"إذ تحولت اللوحة عنده إلى ، متميزا

  ."وظهرت في لوحاته زخارف معانيها أكبر من أشكالها، على طريقته

بعد بحث معمق في ، يكون قد اهتدى إلى هذا الأسلوب المبتكر، ولعل فناننا

محمد "وتمثله له من خلال ، المتسم بالتجريدخصوصيات الفن الإسلامي 

يستنطق الحرف "إنه ، مما أهله ليفجر هذا المنحى الجديد، "محمد راسم"و"تمام

كما ، لكي يستنفد كل معانيه وإحالاته، ويترك له حرية البوح والحركة، "العربي

، قد تبدو غامضة، يخرج الطبيعة في خطوط وظلال وألوان متداخلة ومتناغمة

 ."ها تفيض بالدلالات والإيحاءات وتبقى مفتوحة على كل القراءات المحتملةولكن

بعد  تشكيليين الجزائريين الذين عاشواالفنانين ال واحد من "جاب االله السعيد"إن 

ليتأثروا بما أفرزته من مفاهيم ومعايير جمالية غربية في الفن ، الفترة الاستعمارية

حين ، لبحث في إرثهم الثقافي والحضاريلكنهم سرعان ما عادوا ل .التشكيلي

  .واجههم سؤال الهوية الفنية
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اقتحم الميدان بملكته ، تلق تعليم أكاديمي يؤهله لممارسة الفن التشكيلي

جاء ، بعد ذلك لذلك بدأ العمل طفلا بإحدى المجزرة لتأمين قوته، وحسه الفني

فكانت بدايته مع الرسم ، وبدأ هوس الألوان والخطوط يلح عليه، التفتق المبكر

وفي الجزائر العاصمة التقى شخصيات ، فكان يعمل بالنهار ويرسم بالليل، الواقعي

 كما أتيح له، أسهمت في تشكيل رؤيته الفنية، فنية وثقافية من جنسيات مختلفة

 .العمل بالورشات الخزفية في الجزائر العاصمة بإثراء تجربته بعناصر جديدة

أصبح بموجبه علامة مميزة في ، فت إليه أنظار المهتمينأسلوبا جديدا ل فرض

في الخزف الفني وقد عرف هذا الفنان   .سياق الحركة التشكيلية الجزائرية والعربية

ومن خلال بحثه المستمر عن الأشكال والعناصر . بنشاطه الإبداعي المكثف

قيق نهضة التي كانت ترمي إلى تح، الجمالية والتراثية التي تحقق له خصوصيته

بالرغم من اختلاف الأساليب ، ممارسة وتلقيا، وخلق وعي تشكيلي، ثقافية وفنية

أستاذا بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة  "جاب االله السعيد"كما عمل ، والاتجاهات

 "جاب االله السعيد"لقد طاف  .وصدر تجربته إلى الكثير من الفنانين الشباب

قد كان له الفضل و ، العربية والأوربية والآسيويةبمعارضه في مختلف العواصم 

الذين تمكنوا بموهبتهم و  هــأيضا في تكوين العديد من أجيال التلاميذ الحاملين لفن

  .إثرائهو  المحافظة على فنهو  من الرقي إلى سلم الشهرة
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  :أ��و�ــــــــــــ� -2

والغزارة في اب االله السعيد بالتجديد والدقة ما يعجبني في أعمال الفنان ج

عن ، الملاحظ من خلال رسم اللوحات الجميلة يتطلب الإنتاج فالعمل الخزفي ما

أن السيّد سعيد جاب االله ، الجزائر وأحيائها ورموزها أنّ الجزائر هي الفاتنة الملهمة

، فمن أجمل بلدي لأرسم مفاتنه؟ الجزائر ملهمتي وفاتنتي، يترجم ذلك في أعماله

جهها المشرق الضاحك وخبايا سحرها الخفي الذي قد لا هي من أجسد تقاسيم و 

أترين كل ، فأنا أتقن تصيّد الجمال أينما كان، وبما أنني فنان، تدركه كل الأبصار

تصف الأحياء ، برا وبحرا، هذه اللوحات؟ إنّها تعبر عن ثراء وغنى الجزائر جوا

، عليه أمموتقف عند ميناء تحسدنا ، »باب عزون«و» القصبة«العريقة بدقة 

بعد  افهذ.جمالها ساحر محيّر، الجزائر وما أدراك ما الجزائر، وحات كلّها للجزائر

تظل لدي أمنية وحيدة غالية وهي أن أحظى بدعم ، كل ما حقّقته وأنا راض به

حتى لا تندثر ، الدولة لفتح مدرسة أعلّم فيها فنون السيراميك للشباب الصاعد

  .الحرفة وتبقى متوارثة
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، فنان مبدع تفننت أنامله في رسم لوحات رائعة تجسّد هويّة

، حيث درس الزخرفة الإسلامية والخط العربي

  .يبدع في زخرفة المساجد

 :ل أعمال الفنان جاب االله السعيد

  

Aérographe ( في التلوين على
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ا��ر�	� ا�ز�ر��و، وا��ط � ��ب

فنان مبدع تفننت أنامله في رسم لوحات رائعة تجسّد هويّة، سعيد جاب االله

حيث درس الزخرفة الإسلامية والخط العربي، لجزائرياعراقة وأصالة المجتمع 

يبدع في زخرفة المساجد، الزخرفة والتذهيب، متخصّصا في الخط

ل أعمال الفنان جاب االله السعيد

منظر طبيعي لحي : 01النموذج 
  )الجزائر العاصمة

  )الجزائر العاصمة( القصبةحي : 

  .الفنان جاب االله السعيد:اللوحة

مربعات من السيراميك    06:مقياس اللوحة

  .السيراميك على مربعات الخزفألوانب

  م

  السعيد االلهجاب :صاحب اللوحة

Aérographe(وإستعمال تقنية النفاخ الهوائي

  .وملأ المساحات الكبيرة داخل اللوحة

  ��	�ا	��� ا	
 

 

��ب ��	د -2-2

سعيد جاب االله

عراقة وأصالة المجتمع 

متخصّصا في الخط

ل أعمال الفنان جاب االله السعيدتحلي - 3

النموذج -3-1

الجزائر العاصمة(القصبة 

: عنوان اللوحة -1

اللوحة صاحب- 2

مقياس اللوحة-3

  .سم 60×90

بالرسم:التقنيـــــة-4

م2013:السنــــــــــــــــة-

صاحب اللوحة-5

وإستعمال تقنية النفاخ الهوائي:التقنية -6

وملأ المساحات الكبيرة داخل اللوحة، مربعات الخزف
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ومنها الخطوط  استخدم الفنان مختلف أنواع الخطوط المختلفة :الخـــط-5

والخطوط .الأشكال الهندسية كالمستطيلالمتمثلة في ، والعمودية الأفقية مستقيمةال

تبرز لنا انطباع الرفعة  عمارات القصبةوالعمودية في .خطوط الأرضيةوال، المائلة

ائر في أبواب منازل نصف الدو منحنية في شكل و  والخطوط الدائرية، والشموخ

وهي هنا توحي ، الإطاروحركة النقطة تشكل خطا فهي مستقيمة في .القصبة

  .بالاستقرار

لأنها  الأشكال في مساحة هندسية منتظمة قام الفنان بتوزيع:المســــــــــاحة-6

  .أكثر تماثل وتوازن وملأ الفراغات بصفة منتظمة وتوزيع عناصر العمل الفني

وإعتمادها في إبراز أحجام من طول  إدخال الفنان تقنية المنظورتم :الحجم -7

 وإبراز حجم .، حي القصبةفي شكل ، وعرض أي الأبعاد الثلاثية ونحصر ذلك

  1.المنازل من شرفات ونوافذ وسقوف

من حجم  وتمثل في إبراز، الفنان الملامس الناعمة والخشنة استخدم:الملمس-8

استعمال المواد كالخشب في الشرفات والأبواب والحجر في ومن ، البنايات والأزقة

 .الأرضية

                                                           

 .تحليل شخصي - 1
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  :الظل والنور -9

 في إبراز حجم الأشكال، إستعمل الفنان الضوء المباشر من الجهة الأمامية

لتوضيح أماكن الظل والنور وأستعمل التظليل .الحيوإبراز حجم ، البناياتشكل ك

  .اللوحةفي الرسم لخلق نوعا من التضاد اللوني في 

  :اللون– 10

  وانالحارة ــــــــــي والألــــــــــــــــلدقيق جدامع لتدرج اللونـــــــــــــبشكالألواناستخدم

وفي الأفق وفي وسط الحي  وعلى اليمين واليسار الأمامالقاتم في الأصفر  -

  .القصبة

القاتم إلى أستعمل بجانب اللون الأصفر القاتم لتدرج اللون من الفاتح  الأصفر -

 .ة والأرضيةـدران للمنازل العتيقـفي الج.الفاتح

اللون البني إستعمله للتظليل وإبراز التضاد اللوني والمناطق القاتمة والفاتحة  -

 .دران المنازل العتيقة والأرضيةـفي ج

 .وأستعمله الفنان في مناطق الظل للون الأبيض:اللون الرمادي -
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  :الفراغ -11

وذلك في .وواضح متميز عن طريق الأشكال والألوان بشكلتشهد اللوحة توازن 

  .رسم المنازل والأدراج والعناصر المكونة لحي العتيق القصبة

  :الجماليــــــــــــــــــــــــــــــةاالأسس  - )2.

التي تحقق وحدة في إسم القصبة والعناصر المكونة للحي يكمن  :الوحدة -

  .الموضوع

  .في توزيع عناصر اللوحة رتيب ونلاحظه:الإيقاع -

  .والتكامل الوظيفي بينهم، ترابط عناصر الموضوع:الترابط-

  .في الشكل المعماري والأرضيةالمختلفة  التنويع في استعمال العناصر: التنوع-

خلال منازل القصبة مما يظهر نلاحظ الإستمرارية في اللوحة من : الإستمرارية -

  .وأدراج الحي، نوعا من الإنسجام

من ، النسب والقياسات بين العناصر المكونة للوحة احترام:النسبة والتناسب -

في شكل منسجم خلال قياسات المنازل والأجزاء المكونة لها من أبواب وشرفات

  .ومنتظم
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  :الوصف والتحليــــل اللوحة الفنية-)3

  :علاقة اللوحة بالعنوان-)أ

وان معبرعن ــــــــــــــــعن هوو  )حي القصبة(العنوان الذي أختاره الفنان هو 

أو المدينة ، هي جزء من مدينة الجزائرو  قصبة الجزائر أو القصبة، ماتبديه اللوحة

القديمة رغم أنه يوجد في عديد من مدن المغرب العربي على قصبات فقصبة 

الجزائر هي الوحيدة التي تدعى قصبة بدون إضافة اسم المدينة فمثلا في قسنطينة 

سنة على  2000بنيت منذ أكثر من . قصبة ونسميها قصبة قسنطينةيوجد بها 

الأطلال الرومانية أكزيوم من طرف الأمير بولوغين بن زيري بن مناد 

القصبة هي مدينة الجزائر في العهد العثماني التركي الجبل المطل .الصنهاجي

 على البحر الأبيض المتوسط لتكون قاعدة عسكرية مهمتها الدفاع عن القطر

فن العمارة وهو فن أبدع الفنان المسلم وأظهر براعته الإبداعية.كله1الجزائري

  .الإسلامية

  

  
                                                           

  .تحليل شخصي - 1
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  :التحلـــــــــــــــــيل- )ب

جاب Bمن إمضاء الفنان التشكيلي  التي بين أيدينا هي لوحة القصبة اللوحة

والأسلوب الغالب على اللوحة واقعي ، إطار اللوحة مستطيلة الشكل Bاالله السعيد

فهو يصور لنا مشهد له ، بألوان السيراميك على مربعات الخزف) المدرسة الواقعية(

دلالات تاريخية تبرز تفاصيل دقيقة متعلقة بفن العمارة والبناء في الفترة العثمانية 

ويركز على العمارة للدلالة على الفترة الزمنية لموضوع . والأساليب الزخرفية

صية الثقافية للمجتمع الجزائري الذي عبر عنها من خلا لها أثبت الخصو ، اللوحة

تعني كلمة القصبة و ، عريقةال حكاية الجزائر االقصبة لهو .جمالية العمارة الإسلامية

" الزنقة " :تعرف شوارعها باسمو ، "وسط المدينة"في المعنى التقليدي العاصمي 

حضارة مظاهر الوإذا ما وطئت رجلاك هذا الحي رأيت كل ، هجة العاصميةلبال

هي مبنية على طراز تركي عثماني تشبه و ، تتلخص هناك والثقافة العاصمية

طيع الغريب الخروج منها لوحده لوجود أزقة تفي تداخل أزقتها بحيث لا يس المتاهة

" زنيقةالعرايس"كثيرة مقطوعة تنتهي بأبواب المنازل والقصبة تحوي عدة أزقة أهمها 

عيون مشهورة كالعين المالحة في باب جديد وبئر وفيها عدة " زنيقة مراد نزيم بك"و

يعد حي القصبة العتيقة في  و.جباح في قلب القصبة وزوج عيون في أسفلها
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حيث يعتبر هذا الحي بموقعه ومعالمه وهندسته شاهدا .العاصمة الجزائرية أعالي

يعود تاريخ بنائها إلى عصور مضت ، على ذاكرة الأمة وتاريخ الشعب الجزائري

، شاهد على ذلك قصور من العهد التركي التي منها قصر مصطفى باشا وخير

دار عزيزة بنت و  قصر سيدي عبد الرحمن، قصر دار القادس، قصر دار الصوف

وما يميز القصبة كفن شعبي هو ما يعرف ، السلطان وقصر دار الحمرة

لواتي كن بالبوقالات التي تحمل خواطر شعرية والتي كانت كالفأل بالنسبة للنسوة ال

يجتمعن في السهرات حول مائدة الشاي ويأتي اسم البوقالة مشتقا من اللهجة 

النساء بوضع خاتمها فيه  إحدىالبوقال الذي يعني الإبريق حيث تقوم  العاصمية

نها تهدي هذه البوقالة أو الخاطرة الشعرية إلى شخص ما دون أن أثم تنوي وك

هذه البوقالة أو قراءتها عادة ما تكون أما من يقوم بإطلاق و  تعلن جهرا من هو

 .إمرأة كبيرة في السن

بالحكايات  ءيشعر زائر الحي انه يدخل في نفق ملي الأولىوللوهلة 

ولكنه يدرك بعد لحظات ان هذا النفق يقوده الى تاريخ بلد المليون ، والأسرار

ففي هذه الأزقة نمت أولى بذور الثورة الجزائرية وهذا ما يتجسد على الكثير . شهيد

من جدران هذه البيوت التي تحمل اسم هذا الشهيد او تلك الشهيدة من الذين حفروا 
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فمن القصبة انطلقت اولى شرارات .رتاريخ بلاد البهجة الحديث في ذاكرة الاستعما

وكان حي القصبة معقل الثوار في دار السبيطار التي . الثورة بالعاصمة الجزائرية

جميلة بوحيرد وجميلة و  لابوانت واحمد زبانة يمثال علأكانت مخبأ للمجاهدين 

بلباش وحسيبة بن بوعلي وغيرهم من المجاهدين الذين حركوا الثورة في وسط 

  .العاصمة

الجمال بتلك النظرة التاريخية ، سد الفنان جاب االله السعيد في لوحتهج

الحيوية والخطوط التي تدل على ، والمثالية التي ترجم ألوانه الزاهية المتناغمة

، حيت عبر عن مرحلة تاريخية مهمة في تاريخ الحكم العثماني، الجدية والهيبة

ته الضيقة فكان حي القصبة وأزق، وأدخل شيء من تراث المنطقة وهو حي القصبة

دار "التي ألهمت الكاتب الجزائري الراحل محمد ديب في رواياته  الأماكنمن 

وكلها انجازات عظيمة خلدت تاريخ الجزائر " الدار الكبيرة"و" الحريق"و" السبيطار

كما استلهم الكاتب ياسف سعدي كتابه . ورسمت آثاره على صفحات الحاضر

حداث التي وقعت في القصبة العتيقة إبان الثورة الجزائرية من الأ" معركة الجزائر"

، ورغم أن العديد من الفنانين التشكيليين رسموها في لوحاتهم، فيلم كبير إلىوحوله 
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خصوصيته التي تميزه عن باقي و  حيث يبقى هذا الحي محافظا على تراث الجزائر

  .الدول العربية

كما ، الضيقة إلا أنه يضم الكثير من المحلات بالأزقةورغم تميز هذا الحي 

 هميةلأونظرا ، ...الحدادةو  الجلودو  يتميز بصناعاته التقليدية كصناعة النحاس

 الأجانبو الآثار علماء و  القصبة التاريخية والاجتماعية فإن العديد من المؤرخين

ة شاهدا الآثار الصامد إحدىوتبقى القصبة  .يزورونها لدراسة معالمها التاريخية

و .تاريخيا على أصالة التراث الجزائري وعراقة الثقافة التي يحملها هذا الشعب

كذلك تحتوي القصبة على مساجد عديدة هي الجامع الكبير والجامع الجديد وجامع 

كتشاوة وجامع علي بتشين وجامع السفير وجامع السلطان وجامع سيدي رمضان 

محمد الشريف وسيدي عبد االله بالإضافة إلى مساجد صغيرة كمسجد سيدي 

وسيدي بن علي بالإضافة إلى ضريحها الشهير سيدي عبد الرحمن الثعالبي الذي 

لا زال يمثل مزارا كبيرا في حي القصبة بالإضافة إلى جامع كبير تم هدمه في 

 .بداية الاستعمار الفرنسي كان يتوسط ما يعرف اليوم بساحة الشهداء

وكانت القصبة عبارة عن حصن يغلق ليلا وله عدة أبواب في جهاتها 

الأربع أهمها باب الوادي من الغرب وباب الجديد في الجهة العليا وباب الجزيرة 




!� أ()�ل ا	�'�ن %�ب الله ا	"�!   ��	�ا	��� ا	+� 

 

106 

 

والخصوصيات الأكثر تمييزا لقصبة .من جهة البحر وباب عزون من جهة الشرق

القصبة على  تتكئ، والتي تمنحها كل الروعة هي الأرضية التي بنيت عليها

وهندسة بيوتها خارجيا  متشعبةمتر أزقتها 118هضبة تنكسر من على ارتفاع 

كل البيوت تحتوي على ساحة .وداخليا يعطيها سحرا يرجعك لزمان زاهر قد مضى

مربعة الشكل مكشوفة بدون سقف في وسطها يعرف بصحن الدار وبئر ونافورة 

لامي متميز وتتميز دور ماء من حولها بنيت كل شقق البيت في معمار إس

القصبة بنوافذ صغيرة مزينة بقضبان حديدية جميلة وتتميز دور القصبة أيضا 

بالتقارب الشديد بين بعضها البعض بحيث يسهل جدا القفز من دار إلى دار بل 

  .يستطيع الإنسان اجتياز القصبة كلها عبر سطوح المنازل

  :نقد والرأي

الجمال بتلك النظرة التاريخية ، في لوحته السعيدجسد الفنان جاب االله 

الحيوية والخطوط التي تدل على ، والمثالية التي ترجم ألوانه الزاهية المتناغمة

، حيت عبر عن مرحلة تاريخية مهمة في تاريخ الحكم العثماني، الجدية والهيبة

وأدخل شيء من تراث المنطقة وهو حي القصبة وأن الرسالة الأساسية التي 

وأراد تركيب جانب من ، ها هي التركيز على البعد الإجتماعي والجماليتحمل




!� أ()�ل ا	�'�ن %�ب الله ا	"�!   ��	�ا	��� ا	+� 

 

107 

 

في العهد العثماني والإشارة إلى قيم اجتماعية وثقافية ، جوانب المجتمع الجزائري

يبقى حي .تخص المجتمع الجزائري في تلك الفترة كمجتمع عربي إسلامي متحضر

لأحياء القديمة في الجزائر القصبة العتيق بأعالي العاصمة الجزائرية من أكبر ا

التي تحافظ مبانيها من دور وقصور وحمامات ودكاكين تعود الى الفترة 

ويبقى حي القصبة شاهدا على كل حكايات التاريخ ورغم قدم أزقته فانه .العثمانية

 .مازال محافظا على تراث الجزائر وخصوصيته التي تميزه عن كل الدول العربية
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  .زخرفة الصحن : 03النموذج 

رأس الحكمة مخافة االله: عنوان اللوحــــــــــــــة

  سم40×سم 40صحن دائري  :مقياس اللوحة

صحن دائري أبيض+السيراميكألوان الزخرفة البارزةب

  م2005:السنــــــــــــــــة
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  1جاب االله السعيد:صاحب اللوحة-5

اســـــتخدم الفنـــــان مختلـــــف أنـــــواع الخطـــــوط المختلفـــــةومنها الخطـــــوط  :الخــــــــط-4

. بخـــــــــط الثلـــــــــثاالله الحكمـــــــــة مخافـــــــــة رأس :فـــــــــي كتابـــــــــة والمتموجـــــــــة، المنحنيـــــــــة

  .الشكل الهندسي كالدائرةالمتمثلة في  الدائريةوالخطوط 

تبرز لنا انطباع الرفعة السلاسل الذهبيةفي  المستقيمة والمتوازيةخطوط وال

وهي هنا توحي ، الإطاروحركة النقطة تشكل خطا فهي مستقيمة في .والشموخ

  .الدوائر منحنية في شكل، بالاستقرار

قــــام الفنــــان بتوزيــــع الأشــــكال فــــي مســــاحة هندســــية منتظمــــة :المســــــــــــــاحة-5

لأنهــــــا أكثــــــر تماثــــــل وتــــــوازن ومــــــلأ الفراغــــــات بصــــــفة منتظمــــــة وتوزيــــــع عناصــــــر 

  .العمل الفني

عتمادهـــــا فـــــي إبـــــراز أحجـــــام مـــــن االفنـــــان تقنيـــــة المنظورو تـــــم إدخـــــال :الحجـــــم -6

فــــي التشــــكيل البــــارز بــــالألوان  طــــول وعــــرض أي الأبعــــاد الثلاثيــــة ونحصــــر ذلــــك

ــــي شــــكل ، الســــيراميك ــــة ف ــــة االلهكتاب ــــة مخاف ــــراز حجــــم  ، رأس الحكم ــــة وإب الزخرف

  .من أوراق وبراعم وأزهار
                                                           

1- www.atelier –djaballah.com 




!� أ()�ل ا	�'�ن %�ب الله ا	"�!   ��	�ا	��� ا	+� 

 

110 

 

ـــــان الملامـــــس الناعمـــــة والخشـــــنة اســـــتخدم:الملمـــــس -7 ـــــل، الفن ـــــي  وتمث ف

وكتابـــــــــة الخـــــــــط ، الزخـــــــــارف مـــــــــن أوراق وبـــــــــراعم وأزهـــــــــار إبرازاســـــــــتدارة

  .رأس الحكمة مخافة االلهللعبارة 

  :الظل والنور -8

في إبراز حجم ، إستعمل الفنان الضوء المباشر من الجهة الأمامية

الزخرفة من أوراق وإبراز حجم، "االله الحكمة مخافةرأس ":كتابةشكل كالأشكال

  .الزخرفةوأستعمل التظليل كتقنية جديدة في .وبراعم وأزهار

ـــــون– 9 ـــــدرج اللـــــوني والألـــــوان :الل اســـــتخدم الالـــــوان بشـــــكل دقيـــــق جـــــدا مـــــع الت

  .والانسجام اللوني التضاد، الحارة والباردة

وفـــــي الإطـــــار وفـــــي الشـــــكل  وعلـــــى اليمـــــين واليســـــار الأعلـــــىالقـــــاتم فـــــي الأزرق -

  .االله مخافةالحكمة رأس  الزخرفي المحيط بالعبارة التالية

الســـــــيقان فـــــــي الوحـــــــدات الزخرفـــــــي فـــــــي الشـــــــكل و  البـــــــراعمالفـــــــاتح فـــــــي  الأزرق-

  .الدائري
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  .الأزهار داخل الشريط الزخرفي في البرتقالي-

الشــــــريط الزخرفــــــي داخل المســــــاحات الداخليــــــة فــــــي الإطــــــار الخـــــــارجي و الأصــــــفر -

  .وفي تشكيل الوحدات الزخرفية والزهور والسلاسل الزخرفية

ـــــوان - ـــــين الخلفيـــــة الأل ـــــوني ب ـــــي تشـــــكيل التضـــــاد الل ـــــيض والأســـــود ف ـــــة الأب القيمي

  .التي كانت بالأسود والكتابة باللون بالأبيض

 متميـــــز تشـــــهد اللوحـــــة تـــــوازن عـــــن طريـــــق الأشـــــكال والألـــــوان بشـــــكل:الفـــــراغ-10

  .بشكل منسجم ومتناسق وواضح

  :الأسس الجماليــــــــــــــــــــــــــــــة - )2.

التـــــي تحقـــــق الزخرفـــــة و االله الحكمـــــة مخافـــــةرأس فـــــي العبـــــارة يكمـــــن  :الوحـــــدة -

  .وحدة الموضوع

 مــــن خــــط عربــــي الثلــــث رتيــــب ونلاحظــــه فــــي توزيــــع عناصــــر اللوحــــة:الإيقــــاع -

ـــــة ـــــة ، والوحـــــدات الزخرفي ـــــي المحـــــيط بالكتاب ـــــع عناصـــــر الإطـــــار الزخرف ـــــي توزي وف

  .الخطية
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ــــرابط-   ــــرابط عناصــــر الموضــــوع:الت ــــوظيفي ، ت ــــينوالتكامــــل ال ــــة والخــــط  ب الزخرف

  .والعربي

، نباتيـــــة وهندســـــيةالتنويـــــع فـــــي اســـــتعمال العناصـــــرالمختلفة منزخرفـــــة : التنـــــوع- 

  .وخط عربي الثلث

ــــــي اللوحــــــة مــــــن خــــــلال حركــــــة: الإســــــتمرارية - العبــــــارة  نلاحــــــظ الإســــــتمرارية ف

  .مشكلا لوحة فنية متكاملة، داخل الشكل الزخرفياالله الحكمة مخافةرأس 

، النســــب والقياســــات بــــين العناصــــر المكونــــة للوحــــة احتــــرام:والتناســــبالنســــبة  -

 الزخرفــــــــة داخـــــــــل اللوحـــــــــة الفنيـــــــــةو  االله الحكمـــــــــة مخافـــــــــةرأس العبـــــــــارة قياســــــــات 

  .تكرار الوحدات الزخرفية في شكل منسجم ومنتظمو 

  :الوصف التحليل)3

إهـــــتم الفنـــــان بعنصـــــر اللـــــون أكثـــــر مـــــن أي عنصـــــر فـــــي التكـــــوين الخزفـــــي 

ــــر  ــــذي إعتب ــــارةال ــــةرأس  الأرضــــية لإيصــــال فكــــرة العمــــل وهــــي العب  الحكمــــة مخاف

والخـــــــزاف ، التــــــي لونــــــت بــــــاللون الأبـــــــيض رمــــــز للنقــــــاء وهـــــــي داخــــــل دائــــــرة االله

ــــــون الأزرق رمــــــز الأمــــــل  ــــــي هــــــذا العمــــــل الل ــــــا روحيــــــة الإســــــلام والمهــــــم ف يمنحن
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والســـــماء والأســـــود رمـــــز التصـــــوف الإســـــلامي مـــــع اللـــــون الأصـــــفر رمـــــز الثبـــــات 

ــــــــة ــــــــة تقني ــــــــى بالفرشــــــــاة والثاني ــــــــوين الأول ــــــــين فــــــــي التل    أســــــــتخدم تقنيت

ــــــــة مــــــــن التــــــــرابط بــــــــين الحــــــــروف انحناءاتهــــــــا و  حال

مـــــنح تكوينـــــا شـــــيئا ، والزخرفـــــة النباتيـــــة والهندســـــية مـــــع الشـــــكل الخزفـــــي الـــــدائري

لتكـــــــــوين الخزفـــــــــي ذات النســـــــــق التقنـــــــــي 

مـــــن خـــــلال إعطـــــاء الســـــطح ناعمـــــا وهـــــو يحـــــوي الزخـــــارف والحـــــروف 

العربيـــــــة حيـــــــت تواجـــــــدت جماليـــــــة لعنصـــــــر الحركـــــــة الديناميكيـــــــة فـــــــي تكوينـــــــات 

ـــــة  ـــــى قيمـــــة جمالي ـــــل للوصـــــول إل ـــــث فـــــي كســـــر الجمـــــود والمل الحـــــروف لخـــــط الثل

  .ي هذا العمل الفني
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والســـــماء والأســـــود رمـــــز التصـــــوف الإســـــلامي مـــــع اللـــــون الأصـــــفر رمـــــز الثبـــــات 

ــــــــة ــــــــة تقني ــــــــى بالفرشــــــــاة والثاني ــــــــوين الأول ــــــــين فــــــــي التل أســــــــتخدم تقنيت

  .لملأ الزخرفة والكتابات لخط الثلث

ــــــــة مــــــــن التــــــــرابط بــــــــين الحــــــــروف إنتــــــــاجحــــــــاول الفنــــــــان  حال

والزخرفـــــة النباتيـــــة والهندســـــية مـــــع الشـــــكل الخزفـــــي الـــــدائري

لتكـــــــــوين الخزفـــــــــي ذات النســـــــــق التقنـــــــــي مـــــــــن المثاليـــــــــة فـــــــــي إبـــــــــراز جماليـــــــــات ا

مـــــن خـــــلال إعطـــــاء الســـــطح ناعمـــــا وهـــــو يحـــــوي الزخـــــارف والحـــــروف 

العربيـــــــة حيـــــــت تواجـــــــدت جماليـــــــة لعنصـــــــر الحركـــــــة الديناميكيـــــــة فـــــــي تكوينـــــــات 

ـــــة  ـــــى قيمـــــة جمالي ـــــل للوصـــــول إل ـــــث فـــــي كســـــر الجمـــــود والمل الحـــــروف لخـــــط الثل

ي هذا العمل الفنيمتكاملة تتيح للمتلقي مساحة كافية للتأمل ف

  .المزهرية: 02النموذج 

  مزهرية: عنوان اللوحــــــــــــــة

  .سم30×60:مقياس اللوحة

مزهرية +السيراميكألوان الزخرفة البارزةب
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والســـــماء والأســـــود رمـــــز التصـــــوف الإســـــلامي مـــــع اللـــــون الأصـــــفر رمـــــز الثبـــــات 

ــــــــةو  والصــــــــمود ــــــــة تقني ــــــــى بالفرشــــــــاة والثاني ــــــــوين الأول ــــــــين فــــــــي التل أســــــــتخدم تقنيت

lapoireلملأ الزخرفة والكتابات لخط الثلث

حــــــــاول الفنــــــــان 

والزخرفـــــة النباتيـــــة والهندســـــية مـــــع الشـــــكل الخزفـــــي الـــــدائري

مـــــــــن المثاليـــــــــة فـــــــــي إبـــــــــراز جماليـــــــــات ا

مـــــن خـــــلال إعطـــــاء الســـــطح ناعمـــــا وهـــــو يحـــــوي الزخـــــارف والحـــــروف ، المتـــــوازن

العربيـــــــة حيـــــــت تواجـــــــدت جماليـــــــة لعنصـــــــر الحركـــــــة الديناميكيـــــــة فـــــــي تكوينـــــــات 

ـــــة  ـــــى قيمـــــة جمالي ـــــل للوصـــــول إل ـــــث فـــــي كســـــر الجمـــــود والمل الحـــــروف لخـــــط الثل

متكاملة تتيح للمتلقي مساحة كافية للتأمل ف

النموذج  -3-3

عنوان اللوحــــــــــــــة -1

مقياس اللوحة-2

الزخرفة البارزةب:التقنيـــــة-3
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  بيضاء

  م2015:السنــــــــــــــــة-4

  .1جاب االله السعيد:صاحب اللوحة-5

ــــــاحة-6 ـــــعقـــــام :المســـــــــ  الأشـــــكال فـــــي مســـــاحة هندســـــية منتظمـــــة الفنـــــان بتوزي

لأنهــــــا أكثــــــر تماثــــــل وتــــــوازن ومــــــلأ الفراغــــــات بصــــــفة منتظمــــــة وتوزيــــــع عناصــــــر 

  العمل الفني

عتمـــــاده فـــــي إبـــــراز أحجـــــام مـــــن او التجســـــيم تـــــم إدخـــــال الفنـــــان تقنيـــــة :الحجـــــم -7

ــــك ــــة ونحصــــر ذل ــــي شــــكل ، طــــول وعــــرض أي الأبعــــاد الثلاثي ــــةف ــــراز ، المزهري وإب

  .الزخرفة من أوراق وبراعم وأزهارحجم  

 وتمثل في إبرازاستدارة، والخشنة الفنان الملامس الناعمة استخدم:الملمس-8

  .الزخارف من أوراق وبراعم وأزهار

  

  

                                                           

1- www.atelier –djaballah.com 
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  :الظل والنور -9

 les(تقنية التسطيح إستعمل الفنان الضوء المباشر من الجهة الأمامية

aplats( ،الزخرفة من أوراق وبراعم وإبراز حجم ، الـــــــــــفي إبراز حجم الأشك

  .ستعمال الخطوطاالزخرفة بوأستعمل التظليل كتقنية جديدة في .وأزهار

ــــــون– 10 ــــــق جــــــدا  الألوانســــــتخدمإ:الل ــــــونيبالابشــــــكل دقي ــــــوان  نســــــجام الل والأل

وفــــــي  وعلــــــى اليمــــــين واليســــــار الأعلــــــىفــــــي اللــــــون الأزرقــــــوفي -:الحــــــارة والبــــــاردة

  .الإطار وسط المنمنمة الشكل المحيط باسم الجلالة

  .داخل الزخارفالفاتح  اللون الأخضر-

  .الأزهار في اللون البرتقالي-

  .وفي تشكيل الوحدات الزخرفية والزهور طارلإباالمحيط  رفالأص اللون-

اللـــــون الأســـــود لمـــــلأ المســـــاحات الزخرفيـــــة داخـــــل الشـــــريط الزخرفـــــي المشـــــكل  -

  .للمزهرية

  .الأعلى والأسفل الشريط الزخرفيللعناصر الزخرفيةب الذهبي المحيط-
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تشــــــــــــهد اللوحــــــــــــة تــــــــــــوازن عــــــــــــن طريــــــــــــق الأشــــــــــــكال والألــــــــــــوان :الفــــــــــــراغ -11

ــــــى والأســــــفل ليعطــــــي نوعــــــا مــــــن .بشكلمتميزوواضــــــح ــــــي الأعل وتشــــــهد فراغــــــات ف

  .الإنسجام والتوازن للمزهرية

  :الأسس الجماليــــــــــــــــــــــــــــــة - )2.

  .حقق وحدة الموضوعذييالفي الزخرفة والشكل المزهرييكمن  :الوحدة -

  .رتيب ونلاحظه في توزيع عناصر اللوحة والوحدات الزخرفية:الإيقاع -

  .والتكامل الوظيفي بينهم، ترابط عناصر الموضوع:الترابط-

ـــــوع- نباتيـــــة فـــــي أشـــــكال التنويـــــع فـــــي اســـــتعمال العناصـــــرالمختلفة منزخرفـــــة : التن

  .المختلفة المغطية للشكل المزهري الأشرطة

  :لــــــــــــــــــــالتحلي -

وهــــو ، يظهــــر هــــذا التكــــوين العــــام للمزهريــــة بالانطبــــاع الشــــكلي الأولــــي لنــــا

ــــائي ــــدولاب الكهرب ــــم عملهــــا بال ــــة بيضــــوية الشــــكل ت ــــان ، عبــــارة عــــن كتل قصــــد الفن

، المتلقـــي خلـــق نـــوع مـــن أنـــواع الحركـــة البصـــرية التـــي تأخـــذ بعـــين، بهـــذا التبـــاين

كأنهـــــــا أجســـــــاد نســـــــاء أوغـــــــل ، الجانبيـــــــة وتـــــــدور بانحنـــــــاءات أســـــــطحها الملســـــــاء
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ــــة  الإشــــكالتتعامــــل مــــع التــــي  الأرابســــك إســــلاميةبزخرفــــة  الفنــــان بزخرفــــة المزهري

ـــــــــات  ـــــــــة المســـــــــتوحاة مـــــــــن عـــــــــالم النبات وتتولاهـــــــــا  والأغصـــــــــان والإزهـــــــــارالطبيعي

بـــــالاختزال والتبســـــيط والتحـــــوير لتخلـــــق منهـــــا بنـــــى جماليـــــة مـــــن التجريـــــدات التـــــي 

ــــــه ــــــات ولا تحاكي ــــــوحي بعــــــالم النب ــــــة ذات .ت ــــــاء عــــــوالم فني ــــــى بن  أبعــــــادوتعتمــــــد عل

جماليـــــة غيـــــر مدركـــــة بـــــالحس المباشـــــر وحـــــده بـــــل مـــــن خـــــلال التأمـــــل والحـــــدس 

كمـــــــا .كلية المجـــــــردةالفنيـــــــة والعناصـــــــر والعلاقـــــــات الشـــــــ للأبنيـــــــةوالفهـــــــم العميـــــــق 

التـــــــي  للإشـــــــكالبمبـــــــدأ التكـــــــرار والامتـــــــداد اللانهـــــــائي  المزهريـــــــة زخرفـــــــة تتميـــــــز 

ومـــــا يخطـــــف أنظـــــار المتلقـــــي مـــــن ، تـــــرتبط فيمـــــا بينهـــــا بعلاقـــــات فنيـــــة متوازيـــــة

ـــــون والإحســــاس بــــه ـــــال اللـــــــــــــــــــ ، بريــــق اللــــون الــــذهبي ليثيــــر بــــه هــــذه المــــرة جمـــــــــــــ

ــــون الأ ــــة مــــن جماليــــة ومــــا لل ــــه ســــطح المزهري زرق والأخضــــر والأســــود اتســــمت ب

ـــــذهبي ـــــاللون ال ـــــة ب ـــــذي يأخـــــ، وجدلي ـــــي أرجـــــاء هـــــذا التكـــــوين  ذال ـــــي ف بعـــــين المتلق

  .بكله العام حوارا غير منتهي بين الشكل والزخرفة واللون
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ومنهـــــا الخطـــــوط  اســـــتخدم الفنـــــان مختلـــــف أنـــــواع الخطـــــوط المختلفـــــة

والخطـــــوط الأفقيـــــة المتمثلـــــة 

ـــــاع الرفعـــــة  ـــــا انطب ـــــرز لن تب

وهـــــي هنـــــا ، الإطـــــاروحركـــــة النقطـــــة تشـــــكل خطـــــا فهـــــي مســـــتقيمة فـــــي 
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  ."االله"منمنمات إسلامية : 03النموذج 

  االله: عنوان اللوحــــــــــــــة

  .سم75×60:مقياس اللوحة

ألوان ب الزخرفة البارزة

  مربعات الخزف

  م2011

  جاب االله السعيد:صاحب اللوحة

اســـــتخدم الفنـــــان مختلـــــف أنـــــواع الخطـــــوط المختلفـــــة

والخطـــــوط الأفقيـــــة المتمثلـــــة . فـــــي كتابـــــة االله بخـــــط الثلـــــث والمتموجـــــة

  .الأشكال الهندسية كالمستطيل

ـــــي  خطـــــوط الأرضـــــية ـــــة ف ـــــةوالعمودي ـــــاع الرفعـــــة  السلاســـــل الذهبي ـــــا انطب ـــــرز لن تب

وحركـــــة النقطـــــة تشـــــكل خطـــــا فهـــــي مســـــتقيمة فـــــي 

  .نصف الدوائرمنحنية في شكل ، 

  ��	�ا	��� ا	
 

 

النموذج -3-3

عنوان اللوحــــــــــــــة -1

مقياس اللوحة-2

الزخرفة البارزة:التقنيـــــة-3

مربعات الخزف+السيراميك

2011:ةــــــــــــــــالسن-

صاحب اللوحة-4

اســـــتخدم الفنـــــان مختلـــــف أنـــــواع الخطـــــوط المختلفـــــة :الخــــــــط-5

والمتموجـــــة، المنحنيـــــة

الأشكال الهندسية كالمستطيلفي 

خطـــــوط الأرضـــــية

وحركـــــة النقطـــــة تشـــــكل خطـــــا فهـــــي مســـــتقيمة فـــــي  والشـــــموخ

، توحي بالاستقرار
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ــــــاحة-6 ـــــع الأشـــــكال فـــــي مســـــاحة هندســـــية منتظمـــــة قـــــام الفنـــــ:المســـــــــ ان بتوزي

لأنهــــــا أكثــــــر تماثــــــل وتــــــوازن ومــــــلأ الفراغــــــات بصــــــفة منتظمــــــة وتوزيــــــع عناصــــــر 

  العمل الفني

تـــــم إدخـــــال الفنـــــان تقنيـــــة المنظوروإعتمادهـــــا فـــــي إبـــــراز أحجـــــام مـــــن :الحجـــــم -7

 .، كتابــــــة االلهفــــــي شــــــكل ، طــــــول وعــــــرض أي الأبعــــــاد الثلاثيــــــة ونحصــــــر ذلــــــك

  .الزخرفة من أوراق وبراعم وأزهاروإبراز حجم

وتمثــــــــل فــــــــي ، والخشــــــــنة الفنــــــــان الملامــــــــس الناعمــــــــة اســــــــتخدم:الملمــــــــس-8

وكتابـــــة الخـــــط لكلمـــــة الجلالـــــة ، الزخـــــارف مـــــن أوراق وبـــــراعم وأزهـــــار إبرازاســـــتدارة

 ).االله(

  :الظل والنور -9

فـــــي إبـــــراز حجـــــم ، إســـــتعمل الفنـــــان الضـــــوء المباشـــــر مـــــن الجهـــــة الأماميـــــة

الزخرفـــــــــــــة مـــــــــــــن أوراق وبـــــــــــــراعم وإبـــــــــــــراز حجـــــــــــــم ، كتابـــــــــــــة االلهشـــــــــــــكل كالأشكال

  .ستعمل التظليل كتقنية جديدة في المنمنماتاو .وأزهار
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ــــــــــالألاســـــــــتخدم :اللـــــــــون– 10 ــــــــــبشك وانــــــــ ــــــــــل دقيـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــق جـــــــــــــــــ دا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :رج اللوني والألوان الحارة والباردةع التدــــــــــــــــم

ار وفي ــــــــــــي الإطـــــــــــــــــوف ارــــــــــــــــــى اليمين واليسـوعل ىـالأعلاتم في ـــــــــــــالقالأخضر -

  ة الشكل المحيط باسم الجلالة ــــــــــط المنمنمــــــــــــــــــــوس

  .الأسفلالفاتح في  الأخضر-

  .الأزهار في البرتقالي-

  .وفي تشكيل الوحدات الزخرفية والزهور طارلإباالمحيط  الأصفر-

 الشريط الزخرفــــــــي والسلاســــــــل الزخرفيــــــــةالخـــــــــارجيو  الــــــــذهبي المحــــــــيط بالإطــــــــار-

  .Bاالله Bوفي إسم الجلالة 

ــــــــــراغ -11 ــــــــــوان لا :الف ــــــــــق الأشــــــــــكال والأل ــــــــــوازن عــــــــــن طري تشــــــــــهد اللوحــــــــــة ت

  .بشكلمتميزوواضح

  :لجماليــــــــــــــــــــــــــــــةالأسس ا -)2.

  .التي تحقق وحدة الموضوعالزخرفةو BااللهBفي إسم الجلالة يكمن  :الوحدة -
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  .رتيب ونلاحظه في توزيع عناصر اللوحة والوحدات الزخرفية:الإيقاع-

  .والتكامل الوظيفي بينهم، ترابط عناصر الموضوع:الترابط-  

، نباتيـــــة وهندســـــيةالتنويـــــع فـــــي اســـــتعمال العناصـــــرالمختلفة منزخرفـــــة : التنـــــوع- 

  .وخط عربي الثلث

إســـــــم نلاحـــــــظ الإســـــــتمرارية فـــــــي اللوحـــــــة مـــــــن خـــــــلال حركـــــــة : الإســـــــتمرارية - 

  .في التناسق وتناغم الزخرفة داخل المنمنمةو B@االله Bالجلالة 

، النســــب والقياســــات بــــين العناصــــر المكونــــة للوحــــة احتــــرام:النســــبة والتناســــب -

وتكــــــــرار الوحــــــــدات .الزخرفــــــــة داخــــــــل المنمنمــــــــةو B@االله Bإســــــــم الجلالــــــــة قياســــــــات 

  .الزخرفية في شكل منسجم ومنتظم

  :الوصف والتحليــــل  اللوحة الفنية-)3

  :علاقة اللوحة بالعنوان-)أ

ـــــان هـــــو  ـــــاره الفن ـــــذي أخت ـــــوان ال ـــــة (العن ـــــرعن و  )Bاالله Bاســـــم الجلال ـــــوان معب هـــــو عن

بتقــــــــديس االله ســــــــبحانه أن تقومــــــــان  تثبــــــــتإذ كــــــــل التفاصــــــــيل ، ماتبديــــــــه اللوحــــــــة

المنمنمـــــات هـــــي صـــــور إيضـــــاحية لتـــــزيين الكتـــــب ذات ..وهـــــذا هـــــو المهـــــمتعـــــالى 
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ــــة ــــاب، الأهمي ــــي الكت ــــواردة ف ــــرا مــــا تحــــدد معــــاني الموضــــوعات ال وهــــو فــــن ، وكثي

ــــي د ــــة ف ــــه الإبداعي ــــان المســــلم وأظهــــر براعت ــــدع الفن ــــين الخــــط و أب  الزخرفــــةمجــــه ب

فــــــي آن " المجــــــرد"و" المصــــــور"فــــــي علاقــــــة تبعــــــث شــــــعورا ســــــارا بالمتعــــــة تجــــــاه 

وتـــــــرك المجـــــــال  علـــــــى الخـــــــزف Bجـــــــاب االله الســـــــعيدBالفنـــــــان وقـــــــد جســـــــدها .معـــــــا

  .للدارسين لمحاولة فهم لغز معناها ولكل رؤيته وكانت هذه رؤيتي

  :تشريح اللــــــــــــــوحة-)ب

مكونــــــــــــــــــــــة لمجموعــــــــــة مــــــــــن العناصــــــــــر المكونــــــــــة للمنمنمــــــــــة  اللوحــــــــــة  جــــــــــاءت 
  :المتمثــلة  في مايـــــلي

ـــــــروزة(الشـــــــريط الزخرفـــــــي -01 ســـــــم الـــــــذي  05الـــــــذي ســـــــمكه حـــــــوالي    ):الب

 تكـــــــــرار الوحـــــــــدات الزخرفيـــــــــةمســـــــــتعملا والهندســـــــــية زخرفـــــــــه بالزخرفـــــــــة النباتيـــــــــة 

 خمــــــسي علــــــى والــــــذي يحتــــــو .والتنــــــاظر النصــــــفي فــــــي تركيــــــب الوحــــــدة الزخرفيــــــة

  .إطارات مختلفة

العــــــالم المصــــــغر  نأإطارلأنهــــــأراداســــــتعمل تقنيــــــة اطــــــار داخــــــل :الاطـــــــــــــــــار-01

كمــــــا نلاحــــــظ اســــــتعماله ، يــــــر الــــــذي هــــــو الشــــــرق بكــــــل مافيــــــهبالعــــــالم الكتفــــــي يم

  .للزخرفة النباتية ليحدد الفضاء الخيالي للوحة




!� أ()�ل ا	�'�ن %�ب الله ا	"�!   ��	�ا	��� ا	+� 

 

123 

 

ـــــــة-02 ـــــــذي ســـــــمكها حـــــــوالي :السلســـــــلة الزخرفي ـــــــه 01ال ـــــــذي يتكـــــــون في ســـــــم ال

الزخرفــــــي مــــــن عناصــــــر الزخرفــــــة الهندســــــية والــــــذي يســــــمي بالأرابســــــك  النمــــــوذج

بالتـــــذهيب لتكــــوين السلســــلة الزخرفيــــة وقــــام  وقــــام بتكــــوين ثلاثــــة وحــــدات زخرفيـــــة

ــــــوناأي ب ــــــوين  ســــــتعمال الل تعتمــــــد ، و واحترام قواعــــــد الزخرفــــــةالسلســــــلةالــــــذهبي لتل

  :منهاو  التركيبالزخرفة على قواعد 

  .محوري -نصفي–كلي -أنواعهبكافة  :التناظر-

  .توظيف عنصر واحد أورسم العنصر عدة مرات  إعادةمعناه و  :رالتكرا-

ــــــاوب- ــــــع متنــــــاوبو : التن ــــــف عنصــــــرين فــــــأكثر بتوزي غيرهــــــا مــــــن و  معنــــــاه توظي

المتأمـــــل فـــــي و  تعبيـــــرا فـــــي نفـــــس الوقـــــتو  القواعـــــد التـــــي تعطـــــي للزخرفـــــة رونقـــــا

التنـــــاظر المحـــــوري كتعبيـــــر هـــــن و  الزخرفيـــــة يلاحـــــظ اســـــتعمال التكـــــرارالأعمـــــال 

 .تعالىو  تسبيح الله سبحانه
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 ):الزوايا(الحواشي-03

ــــــــا(اســــــــتعمل الحواشــــــــي أو  ــــــــارزة) الزواي ــــــــة الب مــــــــن الشــــــــكل  ورســــــــم الزخرف

تهافالأرضــــــــية بالأخضــــــــر الفــــــــاتح والشــــــــكل الحلزونــــــــي لإبــــــــراز خصوصي النبــــــــاتي

  .النباتي بالأخضر القاتم

  :الجزء المركزي-04

ــــــة  ــــــي المركــــــز تمــــــت كتاب ــــــب اللوحــــــة أي ف ــــــة (وهــــــو قل  )Bاالله Bاســــــم الجلال

ــــــة أو  ــــــث والتشــــــكيلات الزخرفي ــــــاتBمســــــتعملا خــــــط الثل ــــــيBالحلي ــــــة  الت زادت الكتاب

 .جمالا وبهاء باستعمال اللون الذهبي

  التحلـــــــــــــــــيل-)ج

 االله الســـــعيدالفنـــــان جـــــاب وبقـــــي، اللوحـــــة رســـــمت وفـــــق أســـــلوب فـــــن المنمنمـــــات

مجمــــــل محافظــــــا علــــــى الفــــــي و، محمــــــد تمــــــامو محمــــــد راســــــم متــــــأثرا بأســــــلوب

ـــــــى شـــــــاعريته الرفيعـــــــة ـــــــي عل ـــــــدائم ، الطـــــــابع التزيين ـــــــاره ال ـــــــي إختي ـــــــرز ف ـــــــي تب الت

 تــــــــهئببيالإنســــــــان  ارتبــــــــاطلعناصـــــــر الطبيعــــــــة فــــــــلا تخلـــــــو صــــــــورة الشــــــــرق مـــــــن 

ــــــــه ـــــــــنلاح كمــــــــا، وطبيعت ــــــــرقش المغطــــــــاة ــــــــ ــــــــة وال ظ أن الاهتمــــــــام بمســــــــألة الزخرف
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بـــــــالمفهوم الإســـــــلامي لعلــــــــم  الفنـــــــان جــــــــاب االله الســـــــعيدويـــــــرتبط ، بـــــــالخطوط

ــــــــوان الحــــــــادة ، الجمــــــــال ــــــــة ذات الأل ــــــــة الهندســــــــية الزخرفي ــــــــت تســــــــيطر الذهني حي

  .1والخطوط الرشيقة ذات الزخم الفني، والمتنوعة

الأنســــــــــجة (الســــــــــيريغرافياتقنيـــــــــة  إســــــــــتعملBBBBجــــــــــاب االله الســــــــــعيدBBBBوأن الفنـــــــــان -

لتخطـــــــــيط المنمنمـــــــــة علـــــــــى مربعـــــــــات الخـــــــــزف الصـــــــــناعي والألـــــــــوان )الحريريـــــــــة

ســـــتعمال أســـــلوب التـــــذهيب فـــــي او ، الخزفيـــــة للتشـــــكيل البـــــارز والحـــــرق فـــــي الفـــــرن

، حتـــــــرام النســـــــب وإعطـــــــاء  البعـــــــد الثالـــــــثان مـــــــو ، الزخرفـــــــة والكتابـــــــات الخطيـــــــة

ي الميــــــــزة فــــــــي فــــــــن والإلمــــــــام بجميــــــــع التفاصــــــــيل ودقتهــــــــا  فــــــــي اللوحــــــــة  وهــــــــ

المنمنمـــــات  الإســـــلامية ومـــــن هنـــــا تظهـــــر براعـــــة الفنـــــان فـــــي توظيـــــف التفاصـــــيل 

  .والدلالات

كتصـــــــــــوير عربـــــــــــي وإســـــــــــلامي اســـــــــــتعارت )Miniature(إن المنمنمـــــــــــات 

أرضــــــــية  عتبــــــــرهأتكوينهــــــــا مــــــــن الأشــــــــكال الزخرفيــــــــة والخطيــــــــة؛ فاللولــــــــب الــــــــذي 

اســـــــتعمل كثيـــــــرا وبتـــــــرداد لتــــــأليف الفنـــــــي لكـــــــل المنمنمـــــــات العربيـــــــة والإســـــــلامية ل

ودخـــــــل فـــــــي الكثيـــــــر مـــــــن أنـــــــواع الخـــــــط ، ملفـــــــت للنظـــــــر فـــــــي الزخرفـــــــة العربيـــــــة

                                                           

  .التحليل شخصي - 1
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أمــــا المربّــــع الســــحري أو مــــا ســــمي بالأوفــــاق الســــحرية فعــــدّ أيضــــا قاعــــدة . العربــــي

الثـــــــــــــــلثــــــــــــــي ط ـــــــــــالخ فـــــــإن. تأليفيـــــــة للعديـــــــد مـــــــن الموتيفـــــــات الزخرفيـــــــة والكوفيـــــــة

ك عــــــــــاملا مســــــــــاعدا علــــــــــى اللامحاكــــــــــاة بوجههــــــــــا الأول يعــــــــــد ذلــــــــــ. وتعرجاتــــــــــه

قعيّتهــــــــــا بالقيــــــــــاس إلــــــــــى الموضــــــــــوع الطبيعــــــــــي أو اقترابهــــــــــا مــــــــــن الأشــــــــــكال او لو 

وفـــــي ذلـــــك مجـــــاراة ، الهندســـــية فـــــي محاولـــــة لإعطائهـــــا بعـــــض الســـــمات الروحيـــــة

ـــك يعطـــي بعضـــا مـــن المشـــروعية. للشـــريعة ـــإن ذل ـــي هـــذه ، ف ـــاظر ف حيـــث يجـــد الن

لا آخــــــر دون ـــــــــــــطوطيــــــة وزخرفيــــــة قــــــد تكــــــون حائواطن كتابيــــــة أو خمــــــالرســــــوم 

ومــــن هــــذه الوجهــــة فقــــد كــــان هــــذا الموقــــف فــــاعلا .الاعتــــراض علــــى هــــذه الرســــوم

ـــــفــــي تمــــايز تصــــور المســــلمين للمفهــــوم الجمــــالي؛ فعلــــى الــــرغم مــــن قيم ة الرســــم ــــــــ

ــــــدهم ــــــى الاحتياجــــــات النفسي، والتصــــــوير عن ــــــرد الكــــــافي عل ــــــم يكــــــن ال ــــــه ل ـــــــفإن ة ـــــ

فقــــــد فضــــــل الفنــــــانون تــــــزيين المســــــاجد والكتــــــب . وخاصــــــة الدينيــــــة منهــــــا ،لــــــديهم

جــــــاعلين منهمــــــا نتاجــــــا ، الدينيــــــة والأمــــــاكن المقدســــــة بــــــالخط والزخرفــــــة العــــــربيين

ــــــــمتم ـــــــون التشـــــــكيلية ايزا لفهمهـــــــم الجمـــــــالي وـــــــــــــــــ ـــــــة الفن  مُمَحـــــــورين حولهمـــــــا كاف

  .الأخرى
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ســـــم والتصـــــوير التشـــــبيهي لـــــذا فقـــــد شـــــكلت مســـــألة موقـــــف الإســـــلام مـــــن الر 

تأكيـــــدا آخـــــر علـــــى انصـــــراف الفنـــــانين العـــــرب والمســـــلمين نحـــــو العنايـــــة الجماليـــــة 

ــــالخط العربــــي ــــة المســــتويات ، والتشــــكيلية ب ــــي فــــي كاف ــــد وبلــــورة حضــــوره الفن وتأكي

ولا شـــــــك أنـــــــه كـــــــان للنهضـــــــة العلميـــــــة الإســـــــلامية تـــــــأثير كبيـــــــر فـــــــي . الحياتيـــــــة

ــــون ــــة مــــ. ازدهــــار الفن ــــادت الزخرف ــــد أف ــــادة؛ إذ تحولــــت فق ــــم الهندســــة أيمــــا إف ن عل

وترجمــــــت النظريــــــات الهندســــــية ، مــــــن التســــــطيح والســــــذاجة إلــــــى التعقيــــــد والعمــــــق

والرياضــــــية عمومــــــا إلــــــى فــــــن راق أصــــــبح بــــــدوره شــــــاهدا علــــــى ارتقــــــاء الهندســــــة 

نفــــس الشــــيء يقــــال عــــن تطــــور زخرفــــة الخــــط العربــــي؛ لقــــد تحــــول إلــــى . العمليــــة

ــــــــــدلالات الثر " خــــــــــط هندســــــــــي" ــــــــــةيشــــــــــي بال ويعكــــــــــس طــــــــــابع الأرســــــــــتقراطية ، ي

هــــــذا فضــــــلا عــــــن دلالتــــــه علــــــى الارتبــــــاط . والازدهــــــار فــــــي المجتمــــــع الإســــــلامي

وكــــــان تطــــــور الخــــــط .ر الصــــــحوةــــــــــــــــــــــبتطــــــور الصــــــناعات عمومــــــا خــــــلال عص

ـــــــبمثابــــــة ترســــــيخ لإحــــــدى القواعBالثلــــــثBالعربــــــي  د الهامــــــة فــــــي علــــــم الجمــــــال ـــــــــــــــ

الدارســــين بأنــــه ارتقــــى بــــالفن الزخرفــــي إلــــى مــــا يشــــبه تشــــكيلات حتــــى حكــــم أحــــد 

كــــان الخــــط الهندســــي فــــي المحصــــلة النهائيــــة شــــكلا مهمّــــا مــــن أشــــكال . موســــيقية

ــــة ، الفكــــر الجمــــالي ــــى مســــتوى المُناخــــات الروحي ــــن إل ــــة لرفــــع الف كمــــا كــــان محاول
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هـــــــــي الرقّـــــــــة و .دون أن تنتـــــــــزع منـــــــــه النكهـــــــــة الحســـــــــية الحيـــــــــة للتأمـــــــــل والتخيـــــــــل

اللتــــــــان تضــــــــمان قيَمــــــــا أخــــــــرى كالنعومــــــــة والطــــــــلاوة والرقــــــــة والوقــــــــع ، تناســـــــقوال

وقــــــد كـــــان الــــــرقش أو الأرابيســــــك .اللطيـــــف والنظافــــــة والصــــــفاء والصـــــقل والمتانــــــة

والخــــط والزخرفــــة هــــي وســــائل الفنــــان المســــلم إلــــى تحقيــــق كــــل المفــــاهيم الجماليــــة 

قطـــــة التقـــــاء ونجـــــد الـــــرقش العربـــــي فـــــي ن. اللانِهائيـــــة التـــــي يصـــــبو إلـــــى تحقيقهـــــا

والخـــــــط العربـــــــي هـــــــو تجديـــــــد فـــــــي رســـــــم الحـــــــروف . الخـــــــط العربـــــــي بالتصـــــــوير

أمـــــا التصـــــوير فهـــــو رســـــم أشـــــكال ووجـــــوه ، والكلمــــات التـــــي تحمـــــل معـــــاني معينـــــة

أمــــا الــــرقش فهــــو رســــم لا يحمــــل معنــــىً . تمثــــل حــــدثا أو مشــــهدا واقعيــــا أو خياليــــا

  .وهر لأشياء كانت واقعيةل والجـــــــــــــــــبيانيا أو لفظيا وإنما ينقل الشك

  النقد والرأي 

ــــــــــمـــــــــن مؤسســـــــــي ال جـــــــــاب االله الســـــــــعيدالفنـــــــــان  يعتبـــــــــر ــــــــــفن التشكيلـ ي ــــــــــــ

وتعتبـــــــر أعمالـــــــه مـــــــن ، وخاصـــــــة المنمنمـــــــات الإســـــــلامية المعاصـــــــر ريــــــــــــــــالجزائ

المنمنمـــــات هـــــي و ، والمعاصـــــرة المراجـــــع الملمـــــة لقواعـــــد وأســـــس الزخرفـــــة الحديثـــــة

ــــــــةصــــــــور إيضــــــــاحية ل وكثيــــــــرا مــــــــا تحــــــــدد معــــــــاني ، تــــــــزيين الكتــــــــب ذات الأهمي

وهــــو فــــن أبــــدع الفنــــان المســــلم وأظهــــر براعتــــه ، الموضــــوعات الــــواردة فــــي الكتــــاب
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ـــــين الخـــــط و  ـــــة فـــــي دمجـــــه ب ـــــى الخـــــزف بأســـــلوب الإبداعي الزخرفـــــة وتطبيقاتهـــــا عل

ــــد ــــة تبعــــث شــــعورا ســــارا بالمتعــــة تجــــاه ، جدي ــــي علاق ــــي " المجــــرد"و" المصــــور"ف ف

  .آن معا
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  :لخلاصةا

ـــــــــفنالتشكيلــمــــــــن مؤسســــــــي ال الخزافجــــــــاب االله الســــــــعيد الفنــــــــان يعتبــــــــر ي ــــــــــــ

ـــــــالجزائ ــــــه مــــــن المراجــــــع الملمــــــة لقواعــــــد وأســــــس ، المعاصــــــر ريــــــــ ــــــر أعمال وتعتب

ــــــــالزخرف ــــــــة  الحديثـــــ ـــــــي ةــــــــ ـــــــي الخـــــــزف الفن ـــــــارات ، والمعاصـــــــرة ف ـــــــأثر بالتي ـــــــه ت أن

ــــــالحديثـــــة والمعاصـــــرة  الت ــــــي مثـــــ التقنيـــــة والـــــرؤى و  معظـــــم الملامـــــح الجماليـــــة لتــــــ

تنوعـــــــــت و  الفنيـــــــــة الموجـــــــــودة بالأعمـــــــــال الفنيـــــــــة الموجـــــــــودة بالأعمـــــــــال الخزفيـــــــــة

ونوعيــــــة زخرفــــــة ، الخزفيــــــة فــــــي أســــــاليب تنفيــــــذها وطــــــرق بنــــــاء أشــــــكالها هعمالــــــأ

وبتأمــــــــل هــــــــذه الأعمــــــــال تتضــــــــح لنــــــــا الأســــــــاليب التقنيــــــــة الخاصــــــــة ، ســــــــطوحها

فنتعـــــــــرف علـــــــــى هويتـــــــــه  ،هوالتـــــــــي تميـــــــــز طابعـــــــــ جـــــــــاب االله الســـــــــعيد بـــــــــالخزاف

لـــــذا كـــــان مهـــــم جـــــداً أن يهـــــتم .وشخصـــــيته الفنيـــــة مـــــن خـــــلال مجموعـــــة أعمالـــــه

أهميــــــة و  ويعــــــرف ضــــــرورة، بهــــــذه النقطــــــة الجزائــــــريين نـــــــــــــــــــــــن والخزافيـــــــــــــــــــــــالفناني

  .في أعماله الفنية عامة عربيةالسلامية الإو  الجزائريــــــــــــــــــة ةـــــــــــــــمعنى الهوي
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  :نتائجال

ــــــة مــــــع أهــــــداف البحــــــث  توصــــــل الباحــــــث- ــــــائج المتوافق ــــــى مجموعــــــة مــــــن النت إل
ولمجموعـــــــة مـــــــن ، المحـــــــددة فـــــــي ظـــــــل دراســـــــة تطـــــــور الخـــــــزف عبـــــــر العصـــــــور

ــــــل  ــــــريين وتحلي ـــــــن الجزائ ـــــــال الخزافيــــــــــــ ــــــان جــــــاب االله أعمــــــــــــ ــــــة للفن لنمــــــاذج الخزفي
  .السعيد

ــــــــي تطــــــــور  .1 ــــــــة والمعاصــــــــرة ف الاســــــــتفادة مــــــــن المــــــــدارس التشــــــــكيلية الحديث
، التشـــــكيل الخزفـــــي مـــــن خـــــلال الرؤيـــــة العـــــابرة والدراســـــة العلميـــــة والتحليـــــل

كتشـــــاف الفكـــــر الفلســـــفي لهـــــذه الاتجاهـــــات وذلـــــك لثرائهـــــا التشـــــكيلي مـــــن او 
ــــوع فــــي ا ــــث الأســــلوب والتقنيــــة والتن ــــيم التعبيريــــة ســــاهم فــــي حي لأفكــــار والق

 .تطور في الخزف الفنــــــــــــي الجزائري

إن المنجــــــزات العلميــــــة والصــــــناعية والفنيــــــة ســــــاهمت فــــــي التحــــــول الــــــذي  .2
ــــي ــــة العمــــل الفن ــــي بني ــــر عــــن ، أدخــــل ف ــــري للتعبي ــــاح للفنــــان الجزائ ــــذي أت ال
، وترجمتهــــــا فــــــي صــــــورة تشــــــكيلية جماليــــــة، مفاهيمــــــه وأفكــــــاره ومضــــــامينه

 .ن خلالها تفاعل مع الحضارات الإنسانية العالميةم

غيــــر مــــن النظــــرة القديمــــة ، الإهتمــــام بالخامــــات وتقنياتهــــا وطــــرق تشــــكيلية .3
وبـــــــدأ بمنظـــــــور جديـــــــد فـــــــي مـــــــدلولاتها التعبيريـــــــة والتشـــــــكيلية بمـــــــا يواكـــــــب 

 .الرؤى الفكرية الحديثة
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  :ـــــــةخاتـم -

بإتباع المنهج التحليلي أمكن إثبات صحة الفروض  توصل الباحث
وتوصل إلى مجموعة من النتائج المتوافقة مع أهداف البحث المحددة ، المطروحة

ولمجموعة من أعمـــــــــــــال الخزافيـــــــــــــن ، في ظل دراسة تطور الخزف عبر العصور
  .االله السعيد الجزائريين وتحليل لمختلف النماذج الخزفية للفنان جاب

الاســــــــتفادة مــــــــن المــــــــدارس التشــــــــكيلية الحديثــــــــة والمعاصــــــــرة فــــــــي تطــــــــور  �
، التشــــكيل الخزفــــي مــــن خــــلال الرؤيــــة العــــابرة والدراســــة العلميــــة والتحليـــــل

كتشـــــاف الفكـــــر الفلســـــفي لهـــــذه الاتجاهـــــات وذلـــــك لثرائهـــــا التشـــــكيلي مـــــن او 
ســــاهم فــــي ، حيــــث الأســــلوب والتقنيــــة والتنــــوع فــــي الأفكــــار والقــــيم التعبيريــــة

 .تطور في الخزف الفنــــــــــــي الجزائري

توســـــيع الانفتـــــاح الـــــدلالي فـــــي فـــــن الخـــــزف  إلىالجزائريونـــــســـــعى الفنـــــانون  �
المعاصــــر مــــن  الجزائــــري وتحقيــــق التنــــوع فــــي ســــمات التعبيــــر فــــي الخــــزف

 .والتقنيات الفنية المعاصرة وللبنى، شكاللأخلال تنوع ا

ــــــة والصــــــناعية وا � ــــــذي إن المنجــــــزات العلمي ــــــة ســــــاهمت فــــــي التحــــــول ال لفني
الــــذي أتــــاح للفنــــان الجزائــــري للتعبيــــر عــــن ، أدخــــل فــــي بنيــــة العمــــل الفنــــي
ــــــة، مفاهيمــــــه وأفكــــــاره ومضــــــامينه ، وترجمتهــــــا فــــــي صــــــورة تشــــــكيلية جمالي

 .من خلالها تفاعل مع الحضارات الإنسانية العالمية

القديمــــة غيــــر مــــن النظــــرة ، الإهتمــــام بالخامــــات وتقنياتهــــا وطــــرق تشــــكيلية �
وبــــــدأ بمنظــــــور جديــــــد فــــــي مـــــــدلولاتها التعبيريــــــة والتشــــــكيلية بمــــــا يواكـــــــب 
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ـــــة ـــــة الحديث ـــــرؤى الفكري ـــــارز مـــــن خـــــلال ، ال ـــــراز التشـــــكيل الب ـــــي إب ـــــك ف وذل
 .الألوان الخزفية

ســـتلهم الخـــزاف أشـــكاله مـــن التـــراث لمـــا يحملـــه مـــن تراكمـــات فنيـــة تعمـــل إ �
ـــــى توظيـــــف عـــــدد مـــــن  ـــــي العمـــــل الفنـــــي ، حـــــداثلأاعل ممـــــا والقصـــــص ف

 .يعطيه صفة الانتماء لهذا العمل

بحســـــب الخبـــــرة والمهـــــارة والأســـــلوب  الجزائـــــريينتختلـــــف تقنيـــــات الخـــــزافين  �
 الجزائـــــريغنـــــاء الســـــمات التعبيريـــــة فـــــي الخـــــزف إوهـــــذا التنـــــوع أســـــهم فـــــي 

 .المعاصر

 أعمالـــــهالفنـــــي فـــــي اســـــتيعاب مفـــــردات  أســـــلوبهتعامـــــل الفنـــــان مـــــن خـــــلال  �
جماليـــــةذات  ةمســـــح إضـــــافةالفنيـــــة مـــــن التـــــراث والمـــــوروث الشـــــعبيّ فـــــي 

 .طاقة تعبيرية عالية

وأن تحقـــــق ، شـــــكل الخزفـــــي لـــــه مـــــن الخصوصـــــيةالوجـــــود مـــــادة الطـــــين ب �
فهـــــي المـــــادة التـــــي تنتقـــــل مــــــع ، للخـــــزاف الفنـــــان الثـــــراء الشـــــكلي واللـــــوني

 .الفنان من حالة إلى أخرى مؤكدة فاعليتها في صياغة أثره الفني

ــــــــراث إإنّ  � ــــــــوطنيســــــــتلهام الت ــــــــي تؤكــــــــد الخصوصــــــــية  ال ــــــــاج الفن ــــــــي النت ف
 .الوطنيةوالهوية 

، الفنـــــي الجزائـــــري وإبـــــراز مـــــدارس الخـــــزف الفنـــــي بـــــالجزائر تطـــــور الخـــــزف �
ــــــراز أعمــــــال مجموعــــــة مــــــن الخــــــزافين فــــــي أنمــــــاط متنوعــــــة  مــــــن خــــــلال إب

، )التشـــــــــــــــــفيني(والتلمســـــــــــــــــاني ، والعاصـــــــــــــــــمي، والمـــــــــــــــــداوي، كالقبـــــــــــــــــائلي
 .والصحراوي
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  :يوصي الباحث بما هو آتي وبناءا على النتائج السابقة

لتطـــــوير ، الإهتمـــــام والتعـــــرف علـــــى الإتجاهـــــات الفنيـــــة الحديثـــــة والمعاصـــــرة �
الإتجاهـــــــات المعاصـــــــرة لزيـــــــادة  لتـــــــذوقالتشـــــــكيل الخزفـــــــي وزيـــــــادة التـــــــأثير 
 .الحصيلة الفنية عند المتلقي والفنان

لتســــاعد تكــــوين ، المراجــــعضــــرورة تزويــــد مكتبــــات الجامعــــة بمجموعــــة مــــن  �
 .ثقافة بصرية التي تثري على تنمية الذوق وتثري مجال الخزف

ة مـــــــــن الفـــــــــن ذوالإســـــــــتفا، مواكبـــــــــة حركـــــــــة التقـــــــــدم العلمـــــــــي والتكنولـــــــــوجي �
 . وإنتاج أعمال خزفية معاصرة.التشكيلي وخاصة في مجال الخزف

ضـــــرورة فـــــتح تخصــــــص الخـــــزف فـــــي الجامعــــــات المتخصصـــــة والإهتمــــــام  �
 .كاديمي في مجال الخزف الفنيبالتكوين الأ

دمـــــــج تـــــــدريس الخـــــــزف  فـــــــي بـــــــرامج التكـــــــوين لمختلـــــــف المســـــــتويات فـــــــي  �
 .قطاع التربية

التكـــــوين ، الصـــــناعات التقليديـــــة، التنســـــيق بـــــين جميـــــع القطاعـــــات الجامعـــــة �
 .والتعليم المهنيين في التكوين في مجا ل الخزف وتطويره

، ث المــــــــاديالمســــــــاعدة علــــــــى البحــــــــث العلمــــــــي فــــــــي البحــــــــث فــــــــي التــــــــرا �
 .كالخزف والتعريف بالمورث التفافي والهوية والوطنية
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 ثـــــــــص البحـــــــخـــلـــم

  : ملخص البحث -

ودوره في تفعيل الحركـــــــة الفنية الوطنية حيث أصبح لها بصمة تشكيلية عالمية ، الهدف من دراستنا للخزف الفني المعاصر الجزائري
  .ورغم كل هذا مازالــــــت متأخرة

وإبراز مدارس الخزف الفني بالجزائر وأهم الرواد الخزفيين لمؤسسي ، ولهذا أردت تسليط الضوء على تطور الخزفي الفني الجزائري
لدى أهميته في الحفاظ ، ودراسة شخصية أسلوب جاب االله السعيد من خلال دراسة مجموعة من أعمال الفنان، الحركة التشكيلية على الخزف الفني

الخزف الفني المعاصر في (ولهذا تطرقت لعدة أسئلة في بحثنا ، في من الزوالوالحفاظ على الإرث الثقا، على الهوية والذاكرة التاريخية الجزائرية
ما أثر الحركة التشكيلية والاتجاهات الفنية الحديثة والمعاصرة في تشكيل الخزف الفني المعاصر في ، )الجزائر الفنان جاب االله السعيد أنموذجا

 .بالخزف الفني الجزائري والإعتراف بالفنان التشكيلي والافتخار به ومن خلال تلك النتائج التي من خلالها الاعتراف، الجزائر

 .الفن التشكيلي، الخزف المعاصر، الخزف الفني :الكلمات المفتاحية

ResearchSummary : 

Our researchaimsatstudying the modern Algerian artisticceramic and itsrole in activating the national 
artisticmovementwhichearned a universal fine-art fingerprint but evensoitisstilllate.   This iswhy I wanted to highlight the 
evolution of artisticceramic, Algerian ceramicschoolsartwork and the most important pioneeringfounders of the ceramic fine 
movement on ceramics. I alsowanted to make a personalstudy of the style of Jab Allah Said by studying a group of 
artist'swork, its importance in maintaining the Algerian identity and historical memory, as well as maintaining the cultural 
heritagefrom extinction. Hence, I askedseveral questions in our modern artisticceramics in Algeriaartist DJABA ALLAH 
SAID sweet model and the impact of the fine movement and modern art and modern trends in the formation of modern fine 
art Algeriathroughthoseresultsthroughwhichwerecognize and feelproud of Algerian technicalceramicssculptor. 

Keywords: Art ceramics, Contemporaryceramics, Plastic Art. 

Résumé Recherche : 

Notre recherche vise à étudier la céramique artistique algérienne moderne et son rôle dans l’activation du 
mouvement artistique national qui a valu une empreinte fine art universelle, mais malgré cela, il est toujours fin.   C’est 
pourquoi j’ai voulu mettre en évidence l’évolution de la céramique artistique, œuvre algérienne écoles en céramique et les 
plus importants fondateurs pionniers en céramique fin du mouvement de la céramique. Je voulais aussi faire une étude 
personnelle du style de Jab Allah a dit en étudiant un groupe de travail de l’artiste, son importance dans le maintien de 
l’identité algérienne et la mémoire historique, ainsi que le maintien du patrimoine culturel de l’extinction. Par conséquent, 
j’ai posé plusieurs questions dans nos céramiques artistiques modernes en Algérie artiste Aurélie ALLAH a dit douce 
modèle et l’impact du mouvement fin et art moderne et les tendances modernes dans la formation de l’art moderne 
Algéries par le biais de ces résultats à travers lesquels nous reconnaissons et se sentent fiers du sculpteur algérien 
céramique techniques. 

 Mots clés: céramique d'art, céramique contemporaine.art plastique. 


